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عرف الغرب النقد في حرطا ها قبل الإسلام: بحين كان الشعراة يدون 
قصائدهم في سوق عكاظ لتقييمها من النقاد وقتئذ. ومن أبرزهم النابغة الذبياني 
سبحي الط الشيؤرة. قافر الشعراء لتموين فاته سكا وكا بهت ارتا 
بمستترى اة للقن الشبول عد الةو الثقاق على جد سوا 

م اصع الف دور مهم قى تل اند ولكق م سمال الخريرة وار رها 
في النصوص الشعرية والأدبية» وظهرت مناهج نقدية متنوعة ومدارس مختلفةء بيد أن 
الهدف المعرفي بينها ظل مشتركا. 

وإذراكا من «مؤسسة عبد الغزيز سعود البابظين الثقافية لأممية هذا العلم. ققد 
خسيصنا له دروا في ««أكاديبية البايطين القعن العربي»ضمق معاضرات ل 
الإبداع الشعري الذي يقام مجانًا بالتعاون مع الأكاديمية العالمية للشعر في فيروناء 
وقد لاقت هذه الدروس اهتمامًا جيدًا من مختلف الشرائح المثقفة في دولة الكويت. 

ويصدر هذا الكتاب (محاضرات في تحليل النص الشعري ونقده) تسهيلا للطلبة 
لكوع ا ااا لري من كمون رواب ي جيه الحاغيواه اى 
متاحة للشعراء والطلبة والمهتمين على حد سواء. وقد عرض مؤلف الكتاب طرائق 


تحليل النصوص الشعرية ونقدها اعتمادًا على المناهج الأدبية الرائدة في العربية, 


E 


مما يساهم في خدمة النص الشعري وتقديره» وزيادة الوعي النقدي السليم بمكنونات 
الق لاجو يكفاناء. 
وأود في الختام أن أقدم الشكر الجزيل للدكتور سلطان الحريري مؤلف هذا 


الكتاب المهمء لما بذله من جهد قيّم لتيسير المعرفة وتقديم هذا العلم بصورة أكاديمية 


مبسطة لكل طالبي المعرفة والمهتمين بعلوم العربية. 
والله ولي التوفيق» , 
عبدالعزيزسعود البابطين 
الكويت في 15 من صفر 1440ه 
الموافق 24 من أكتوبر 2018م 
Kk‏ 


المقدمة 


أضع بين يديك - عزيزي الدارس- في «أكاديمية البابطين للشعر العربي» هذه 
الا العركية الوق من ححا اي السايقة في الأكاديمية رك فت بإعداوها 
واختيارها لتحقيق أهداف الأكاديمية في التدرّب على المعارف والمهارات والكفايات 
اللازمة للدارسين لفهم الشعر وتذوقهء وقد حرصت فيها على أن تكون ملبية لحاجاتك 
وكق تة حون وض إلى ابقلاكك مهارات القطيل و الك وال خا علا 
بأن المادة مجموعة من نخبة من المراجع العربية» وقد أعملت فيها قلمي إضافة وحذقا 
وتنقيحًا وفق منهج خاص اخترته؛ ورأيته مناسبًا للتدريس في الأكاديمية. 

وتهدف هذه المادة أيضًا إلى تمكينك من مهارة تحليل النص الشعريء والوقوف 
على مرها وتيافياء وي :هذه كانه مرق جات إذا لى يضنائديها مان رووا 
وتطبيق للمنهج المقترح فيهاء ولا أزعم أن هذا المنهج هو الوحيد في دراسة الأدب 
وفظيلة فل إن هتاك ماقم فة ترقت الاد اللعرفية فده «التعريف» اكه 
اجتهان متي لتطيل النص الشتعري فى مستواه الأول: ويج هذا المنيع بين النطرئ 
والتطبيقي؛ فإلى الجاتب: اللعرقي تمت يتليل غد .من التصوضن الالام بها 
واا المت على نوا و ذلك بر اف هيا بل راا ماني الول 
إلى قطيل عن د اعا ا اة 

ويبقى أن أشير إلى ضرورة الخروج من النظرة القديمة التي تكتفي بالوقوف 
عند السطح الخارجي للنصوص الشعريةء دون سبر أغوارها واكتشافها من جديد, 
وقد حاولت -قدر المستطاع- استنطاق النصوص, انطلاقًا من قناعتي بأهمية الدخول 
إلى غالع انض من يواية اللعة: والاستتاد إلى اللوم الإنسائية والاجضاهية الحديكة: 
فضلا عن الوقوف على الأبعاد الفكرية والتصويرية والجمالية المكوؤنة للنص» ومحاورة 
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النص بوصفه بنية كلية تتكامل عناصره اللغوية وتتفاعل فيما بينها سعيًا إلى تشكيل 
المغزى الكلي, والاعتماد في التحليل على شبكة متكاملة من العلاقات اللغوية والإيقاعية 
والذلاي الي ف القن فة الخاصة. 
وقد سعت المادة في جزئها الثاني إلى التعريف بالنقد الأدبيء وأهميته 
ووظائفه. وأبرز المناهج النقدية الحديثة, فضلًا عن كفايات الناقد وما يجب أن يمتلكه 
ليكون اتا انتا وموشوعاء ك برست .يعن الكاواهن :النقدية للشعن العربي 
الا وق علد اما مما يعر على کے ا ات وان إلى 
عوالمهاء وفق ما جاء من تطون علي الشعر المعاصرء وتعامل النص مع مجموعة من 
المفاهيم الحديثة التي تشكل بنيته الداخلية» ومن أهمها: (توظيف التراثء وتراسل 
الحواس» وظاهرة الاغتراب» والشعر والعصريةء والمدينة في الشعر المعاصرء 
وظاهرة الغموضء وظاهرة الرفض...)» وقد اخترتها من بين الظواهر النقدية الكثيرة 
لآهميتهاء واجتهدت في وضع الآمثلة التطبيقية على كل ظاهرة من تلك الظواهر بعد 
القعريكك ماد كر اف ااه 
وإنني أتوجه بالشكر الجزيل للشاعر الأستاذ عبدالعزيز سعود البابطين رئيس 
مجلنن اا مؤسشنة عبدالعزيز سعوه. الا طن الثقاقية .على جهوده الجارة في 
الحفاظ على رونق الشعر العربي الفصيح. وإتاحة علوم العربية للدارسين والباحثين 
هِجانًا فى اكادينية الاق ادن العوي . وتكن كذلك على تف يلقن ا 
لكاب الجموع نمق محاضرائن تي دان الإبذاع الى في ااا ب 
الانتهاء من تخر الدقعة الأولى فيها. 
أرجو -عزيزي الدارس- أن تجد في هذه المادة ضالتك العلميةء وأن تكون 
سبيلك إلى التميّز في تحليل النص الشعري وتذوقه ونقده. 
د. سلطان الحريري 
1 أكتوير 2018 
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الوحدة الأولى 
تخليل الايض العو 


المبحث الأول: معالجة النص الشعري 


كيف نعالج النص الأدبي؟ 

شيو يكرا شكهن مخضا انيثا ترا سملي قان هذه القراية ۷ ف قحل اذ 
للنصٌ؛ إذ إن القارئ حين يقف على النصٌ وقفة سريعةء فإنه قد يكون قد وقف على 
الخطوة الأولى في التحليل. بل ريما تحتاج الخطوة الأولى في التحليل (فهم النصّ) 
إلى القراءة أكثر من مرة حسب طبيعة النصٌ. فإذا ما أدرك مغزى النصّ ووجد فيه 
عامس الو ال آل عنصن ا اه کن ف ل الى ا خرن م تقو ران 
التي كثيرًا ما نتوقف عندها في ممارساتنا القرائية اليومية؛ لأننا لا نقصد أن نكون 
ناقدين وإنما نريد أن نتذوق النص الأدبي. 

هذه العملية التذوقية نمارسها آليّا وعفويًا على المستوى الأولي البسيط 
في قراءتنا للنصوص الأدبية. أما عملية التحليل الفني التي نحن بصددها فإنها 
تحتاج إلى جهد ووقت وخبرة وبحث. تتعلق بالعصر ومظاهره» وعلاقته بالعناصر 
الوتكلية النوظيوع. 

صمي أن ینن الارن التقبية فال هناما كل تفي غار ال راک 
الحقيفة والعارسة الحدلية كجعلنا نقول» إن عرفا يكل ها يلق الك مني 
تحليلنا وتفيدنا في اكتشاف أبعاد النصّ ومراميه. إلا أننا ننبه إلى أن هذه المعلومات 
السبكة ال واا بيت إلا كين امكانا اع ال اا ف 
وفق المطزمات السبقة: يل تكوخ هذه الطومات إضاءات كاشقة تعيدنا على فهم الت 
وانشقاط موا 


نافنةالسؤال: 

هل التحليل الأدبي للنصٌ الشعري يتبع منهجًا واحدًا؟ 

هناك مناهج متعددة تمثل مدارس وتيارات أدبية ونقدية متعددة» لكل منها 
منهجية خاصة لتحليل النصوص, والمقصود بالتحليل هو القراءة العميقة للنصٌء أى 
الإحاطة بالمقاصد والمعاني والدلالات التي يسعى النص لتبليغها للمتلقي الذي تتفاوت 
قدراته القرائية بين القراءة السطحية والقراءة العميقة. 

القراءة السطحية: تتوقف عند حدود العلامات والمؤشرات الظاهرة فى النص 


من أفكار. 


اتتا < العسيفة: تار السوود الف لله رتس لتكلدل الداانات 
تد الها اتسر واا للوصيوق إلى ما ورك السيطوى وهم نا ك 
عع الي عر رق ا ا 

ر ها كانه افم كل التصوص ويها اللذيخ الت ري وري ف 
کے يكية ا ي ك هكل الحطان التديى فن الور القع ارک 
الذى يعمل غلى تطيل السلوكات السار عن الشخصيات ومن خلذلها نتم إصدار 
اكام فيحيك السلوك الانجابي والتسلوك السلبي واالفيع الرخترعان الذى تقب 
على قل ارورم تفط زه روا وفوا م3 العوابل اه ا فيه إن 
الذواقم الكانيخةتوراء اتقاي 

ولآن القضصوص فيلا ما تكون متمية إلى وع خالض من الخطابة إذ تجن 
فاكلا بين أشكال القطاب التي ولاق الفط انناج إنساتي حبافر عن ذات 
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مركبة؛ فإن ذلك يجعل النصّ بدوره تركيبًا من العناصر اللغوية والايحائية والدلالية 
تأثرة بالمحيط البيئي الذي تنشأً فيه الذات المنتجة للنصٌء فإن أغلب النقاد يلجوّون 
إلى منهجية تركيبيةء توليفية» تجمع مكونات عدد من الخطوات المنهجية المناسية 
للنص من هذا التيار ومن ذاك» ومن هذه المدرسة ومن تلك» وذلك حسب ما يتطليه 
النص ويستدعيه من أدوات وآليات منهجية تلتف حوله وتسبر أغواره دون إهمال 
لجانب من الجوانب. 
لنتوقف معًا - عزيزي الدارس - مع أبيات أبي نواس الآتية: 
ألا فاسقني خمرًاء وقل لي: هيّ الخمرُ, 
ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهرٌ 
فما العيْش إلا سكرةٌ بعد سكرةة, 
فإن طال هذا عندهٌ قَصُْرَالدهرُ 
وماالغبڻ إلا أن ترّانيَ صاحِيًا 
وماالغُنُْمٌ إلا أن يُتَفتعني السكْرُ 
فَبُحْ باشم من تهوىء ودعني من الكنى 
ش فلااخيرّ في اللذات من دونها سِئْرٌ 
أحنيع جل النقاد على أن البيت (النواسي) الأول لا يختلف عن بيت الشعر الذي 
قاله شاعر مجهول: 
كانناوالك ا من حولنا 
قوم جلوس حولهم ماءا 
فذائقة الشعر لا تتأتى لمعظم الشعراء فكيف بالناقدين أو الهواة... ولا شك أنه 
يوجد لهاته القاعدة من نقيض كباقي النظريات الكونية الإنسانية... 
ولو عدنا لبيت شعر الماء والقوم الجلوس» فهو من حيث البلاغة الآدبية لا يساوي 
ثمن الحبر الذي كتب به... وهذا الرآي ذهب إليه كثيرون. ولكن هل من لائم لمن يقول 
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بأن هذا البيت يعد من أكثر الشعر سخرية وتعبيرًا وحكمةء إن كنا سنسقطه على 
أحوالنا اليوم؟ فالجواب نعم بكل تأكيد» فبالرغم من خواء البيت من أي قيمة أدبية. إلا 
أننا لا نستطيع القول عنه لانتمائه (لفصيلة الشعر) بأنه بيت جميل من حيث التراكيب 
اللغوية والتذوق. 

إذا وكما رأينا... فهناك رأيان قيلا في بيت شعرء فمنهم من نظر إليه بمنظار 
البلاغة فلم يعره انتباهًاء ومنهم من نظر له بعين السخرية فوجده في الحكمة أبلغ 

بعد هذه المقدمة... أتناول بيت شعر أبي النواس: 

ألا فاشقني خمرًا وقل لي هي الخمر 

ولا تشقني سرا إذا أمكن الجهر 

(القوم الجلوس وحولهم ماء)» ومنهم من قال بأن هذا البيت هو من أمتع وأبلغ ما 
قالته العرب!! 

فهل نجد عذرًا لأصحاب الرأي الأول؟ وهل نرمي بالجنون أصحاب الرأي 
الثاني؟ دعونا قبل أن نحكم في القضية ما لها وما عليها أن نستمع لحيثيات مرافعة 

نعم فهذا البيت بعيدٌ كل البعد - بالرغم من مجونه ومجون قائله - عن كل 
ووعاه وهي: كلنا يعلم بأن الحواس الخمس التي أنعم الله بها على الإنسان هي مسبار 
الإنسان للاستدلال على ما يدور من حوله. ويستشعر من خلالها ويواسطتها على 
كثير من الأمور المادية والحسية - بالإضافة لعقلهء فعندما قال أبو نواس (وقل لى هى 


س2 س 


الخمرٌ)... كان يقصد أن (يشئف آذانه) بسماعه لاسم الخمن - والعياذ بالله - بعد 
أن اسك يوا يجوانبنه الأريع: (النظن واللسين والتذوق والشم), فقي الأذن لذلك 
لب و شوب إن و اسم نكن ا لا ف ال ا اس فيل 
هذه اللفتة تتأتّى لمعظم النقاد؟ 

والسؤال الآن: أيهما أجمل وأكثر ذائقة ما قصده الشاعر نفسه في الجهر 
بالمعصيةء وعدم الخشية من تبعاتهاء آم بهذا التفسير التذوقي النقدي؟» والجواب أن 
الثاني أجمل وفق رؤيتي. 

وهذا يقودنا إلى قاعدة لابد أن تبقى في ذهنك - عزيزي الدارس - وهي أن 
الصو ما داعت بين يدي القاعر فهي ملك له وما إن اتخرج من بده تى ابع 
ملكا لقارئيهاء وكل يرى فيها رأيا مختلفًاء مادامت اللغة والسياق يحتملان الاختلاف. 


اع 26 
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الملبحث الثاني 
ال منهج المقترح لتحليل النصوص الشعرية 


قا الدب وام فش :اخترك الى الا الذي ف برت هن 
مجموعة مناهج = سنقوم بدراستها في وحدة النقد-وهدفي من ذلك التخلص من 

وآذا ل اتعصي ليا آل ول اعبب الناهع آل خرن ولا استضكن محارلات 
النقاد الذين يتبعون المناهج الأحاديةء ولكنني أسعى إلى مقاربة نقديةء وذلك لإيماني 
بأن المنهج التكاملي يقدم رؤية متعددة الأوجه؛ لتصل بالقارئ إلى تقديم قراءة مقبولة 


ماالمنهج التكاملي؟ 
المنهج التكاملي هو المنهج الذي تشترك فيه عناصر من مناهج مختلفة قد تقل أو 
تكثر بحسب درجة الائتلاف فيما بينهاء ولا يقصد به الكمال؛ لأنه لا كمال فيما تعلق 
بفكر أو علم إنساني مبني على الرأي والنظر العقلي. 
ويعرّفه الدكتور عبدالعزيز عتيق بقوله: «هو منهج يأخذ من كل منهج ما يراه 
معينًا على إصدار أحكام متكاملة على الأعمال الأدبية من جميع جوانبها» وهو بذلك 
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بح إمكافية الجمع بيخ امتح الاريكى .والقذن والنسسى جمكا يمك من دراسة 
النص من زوايا مختلفة. ولعل المنهج الفني بين هذه المناهج ما دفع الناقد إلى تصور 
إمكانية الجمع بينهاء على اعتبار أنه الجانب الذي يلامس النص في ذاته بينما يتناول 
المنهجان الآخران ما يعلق بالنص من سياقات خارجية. 

والمنهج التكاملي «يقوم بتسخير جميع المدارس النقدية المناسبة في تكاملهاء 
وذلك من خلال الاستعانة بأبرز وأهم أدواتهاء والاستفادة من أدق أساسياتها قدر 
الإمكان» إيمانًا بعدم قدرة أي منهج بمفرده على دراسة النص دراسة كافية مقنعة, 

إن المنهج النقدي التكاملي «هو أداة تستقي قوتها من ممارسة نقدية مركبة, 
تجمع بين المعطيات الفنية والتاريخيةء والأبعاد النفسية, والاجتماعية, والعقديةء أما 
الشرط الوحيد في بناء هذا المنهج النقديء فهو الارتكاز على رؤية نقدية شمولية 
واحدة, والآخذ یکل أداة منهجية صغرى تستجيب لهذه الرؤية وتوظيفها» 
مسوّغات اعتماد المنهج التكاملي: 

يمكننا إرجاع مسوّغات اعتماد المنهج التكاملي إلى عاملين اثنين: 

الأول: كثرة الانتقادات والثغرات التى سجلت على المناهج الكثيرة 
سواء على المستوى النظري أم على مستوى التطبيق عند الممارسة النقدية. 

أما الثاني: فهو البحث عن الآليات التي تدفع إلى تقبل النص الأدبى وإدراك 
جمالياته وقيمه بعيدًا عن التعصب المنهجي الذي يصل أحيانًا إلى نوع من الإرهاب 
المنهجيء وما يعزز هذا التوجه هو عدم قدرة التحليل النقدي بأنواعه الشائعة على 
الشف عن حوس القضن الداع كفا خاسا ا لكر ختاضيره وتعدد 


متلاحقة 
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مستوياته» فما من تحليل إلا ويلامس جانيًا من النص ويهمل أو يغفل جوانب أخرى, 
بل ]ف اف عع کر الاد ر اة او ]نيا 
تتناقض في أحايين كثيرة تبعًا للزاوية التي ينطلق منها الناقد. 

وربما كان للقارئ العربي الدور الأبرز في اختياري لهذا المنهج؛ وذلك لأنه ما 
يزال يتغنى بلغته وخصوصيتها وتميز الآدب العربي عن سواه من آداب الشعوب 
الأخرى» والمنهج التكاملي يشبع هذه الرغبة عند المتذوق العربي. 

مستويات التحليل متفاوتة في العمق. ومع ذلك فإننا نقدم المبادئ العامة مراحل 
التحليل» ثم نتبعها بشرح لعناصر النص الشعريء وفق الآتي: 

شيم ات ا ولك يقن الل الى درا إلى اكت و افلا اة اة 
يغلية آن يدرك العلاكات الت رجض ريك ااال "الغو 'والةلالات: الركزية 
والهامشية للألفاظ. ويتوقف عند الكلمات التي يبدو آنها تحمل معاني غير معروفة أو 
جاءت بمعان أخرىء وعليه أن يستشير المعجم اللغوي. 

تحديد موقع النصّ وجوه العام: إذا كان النصٌ مقتطفًا أو مختارًا من نص كلي 
فيجب أن يطلع على الأصلء وأن يتعرّف أفكار الكاتب» وموقع هذا النص من إنتاجهء 
فاا عن لاطلا على المنايسية إن كان اك دة مرقط ال 

تحديد الفكرة والموضوع: تتشكل عادة في ذهن القارئ أفكار عامة آثناء قراءة 
النصء ولكن بعض النصوصء ولاسيما في الأدب الحديثء تحتاج إلى جهد حتى 
يصل إلى اة العامة .وكين وشيلة الوصو لے الو الخامة ورا ال 
وتسجيل الأفكار الفرعية, ثم النفاذ منها إلى الفكرة الكليةء وعلى الدارس أن يقف على 
الافسجاع والترايط مين الأنكان الفرعية والفكرة العامة كا علج إن بتكن حمسن 
افتقال الت من رة إلى شكرة لفل مشتاعره اقكار ة للقارية: 
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قد يتعجّل الدارس في استخراج الفكرة العامة ويالتالي يبني تحليله على 
شيء خطاً. ونؤكد هنا في موضع الأفكار الفرعية أن يلاحظ الدارس ارتباط الأفكار 
وانسجامها وحسن الانتقال والربط بينهاء كما يلاحظ الدارس أيضًا عمق الأفكار 
وابتكارها وأصالتهاء فإن ضد ذلك (السطحية والتقليد والتكرار) التي تحط من القيمة 
الفنية للأدب. 


الصور: تشكل الصورة عنصرًا باررًا ومهمًا في النص الأدبي؛ إذ يلجأ الأديب 
عادة إلى تغليف أفكاره وتتثبيتها في نفس القارئ بالصورء كما أنها توقظ العواطف؛ 
إذ هي لغتها التصويرية. وكلما كان الأدب تعبييريًا كانت الصور هي التي تتشكل 
في أذهان القارئ. أما حين يكون الأدب تقريريًا فإن الأفكار تطغى على الصور. 
رارك ذلك يکن :للدارمى أن منتهفس في هف مالسلا قد فرق عقر 
ساعات ليقول فكرة واحدة كالمساواة بين الرجل والمرأةء أو الخداع الاجتماعيء 
آن الأثراء القاخش على حساب الجتفع::. بيا كتناول القالة ى الهاضيرة الفكرة 
تفسها فما لأيزيد عن ساعة. والسبب في ذلك أن الضنون في الآولى هي التي ترسم 
الفكرة وتقودها وتوضحهاء بينما تأتي الفكرة في المقالة أو المحاضرة واضحة تعزز 
وتثبت في الذهن بالصور. 

وفي الأدب عمومًا لابد من الصور التي تأتي مباشرة أى جزئية كالصور 
البلاغية من: تشبيه واستعارة وكناية ومجازء أو تأتي على تاليفية تلتحم لتكون رقعة 
كاملة مترايطة. 

وفي العادة يراوح الأديب بين الصور الكلية والجزئيةء وكثيرًا ما يميل الأدب 
الحديية الى الضيون اة اة 

والدارس للخص الأدبي يلتفت إلى تكوين الضور في النص وترابطها واتسجامها 
مع الفكرة. ويلحظ كذلك طابع الصورة هل هي: (مادية حسية) أم (خيالية بعيدة 
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تتكاثف في الآفاق). كما ينتبه إلى (حركة الصورة وعمقها وتلوينها). ويأتي التلوين 
عادة بأصباغ الانفعال النفسي عند الأديب الذي يحاول نقلها إلى القارئ. وسياتي 
ذكر مفصل للصورة الجزئية في مكانه من هذا الكتاب» وقد أفردته بالبحث لأهميته 
البالغة في الشعر المعاصر. 

العاطفة: هي الانفعال النفسي المصاحب للنصء وقد يكون الانفعال هادنًا 
أو متوسطًا أو جاممًا؛ فالغزل يناسبه الهدوء, والحزن كذلك» وبين الأول والثاني 
اختلاف في اتجاه الهدوء» فالأول هدوء إيجابي متمدد فرح» والثاني هدوء منكمش 
حزين. والغضب انفعال جامح والحض على الثورة والقتال انفعال جامح؛ ولكن الأول 
يختلف عن الثاني في النوع... والعاطفة تختلف عن الفكرة؛ إذ إن العاطفة مدارها 
التحرك النفسيء والفكرة شيء عقليء فالذهاب فكرةء وحب الذهاب عاطفة... وعلى 
الدايس أذ يكتان اللقط الدّال لوصف العاطفة ويخ ذلك الأ بلط بين القضنانا الثالية 
التعلقة بالعاطفة: 

نوع العاطفة: والمقصود به العاطفة التي يحس بها القارئ: هل هي: إنسانية, 
آم وطنيةء أم قومية... والمشاعر هل هي: حب أم كره ام حزن آم فرح آم تقر آم تألم 
اع اغات آم فكن... 

دافع العاطفة: هل هو ديني أم قومي آم إنساني آم شخصي... عمق العاطفة 
ودرجتها: هل هي متنوعة آم ثابتة؟ عميقة آم سطحية؟ فردية آم جماعية إنسانية؟... 

الحكم على العاطفة: بعد مناقشة كل ما تقدم يذكر الدارس حكمه على 
العاطفة من خلال تحليله. فيذهب إلى إجابة عن أسئلة: هل العاطفة عميقة؛ أم 
ضنادقة: آم ملوتة آم كايتة, آم جياشة: آم هادثة».... ويعة ذلك يريط بین حكمه 


وموضوع النص وصوره. 
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دراسة البناء الداخلي والشكل الخارجي وعلاقة كل ذلك بالموضوع والعناصر السابقة: 

وهنا يتفحص الدارس أدنى مستويات النظام اللغوي إلى أعلاها. فينظر في 
الآصوات وطابعها من حيث المخارج وارتباطها بالموضوع. فالحروف الحلقية تناسب 
النواة الأولى للآلفاظ ومنها تتشكل؛ ولذلك فإن دراسة الآلفاظ وارتياطها بالموضوع 
كثيرًا ما تقودنا إلى دراسة مفيدة للنص الأدبى. 

بعد ذلك ينتقل الدارس إلى جمل النص وتراكيبه: 
ضروب الإنشاء والخبرء والتقديم والتآخيرء والحشو والتكرار: وسيب أي ظاهرة 
تتكرر. فمثلا لامية العرب تتميز بالتقديم والتأخيرء وربما يكون السبب المباشر لذلك 
شعور الشاعر بالظلم الذي يقع عليه من قومه وارتحاله عنهم؛ مما جعلهم يوّخرونه 
التفضيل» وريما يكون ذلك يسيب نظرته للآمور؛ فهى إما بيضاء أو سوداء ولا 
وسطية فى ذلك. 

وفي الشعر يلتفت الدارس إلى الروي والوزن الموسيقي» وآثر كل ذلك في النص 
أنواع الخيال: 

الخيال الابتكاري: هو الخيال الذي يؤلف العناصر المعروفة من قبل ليحدث فيها 
الكاتب إلى إبداع صور جديدة لم يسبقه إليها أحد. 

الخيال التاً ليفي أو التوفيقي: وهو الذي يستفيد من الصور الماضية فيريطها 
بحالة أو فكرة يريد تأكيدها. 
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الخيال البياني أو التفسيري: وهو الخيال المعتمد على أساليب البيان من 
استعارة ومجاز وتشبيه» ويتميز بقريه وسرعة إدراكه من المتلقي ليفسّر أسباب 
الجمال ويوضنهها: 

وفي العادة يقدم الخيال الوظائف الآتية: 

- يكسب الأسلوب قوة وروعة؛ ويحبب الآدب إلى قرائه. 

- يضفي على اللغة القاموسية هالات جديدة من المعاني. 

- يَجِسّع المعاني ويقرّب الأفكان إلى القراء. 

وعلى الدارس أن يتفخحّص نجاح الخيال في تحقيق تلك الوظائفء فيتساءل عن 
ارتباط الخيال بالعواطف والتآثير فيهاء وعن جمال التصوير ودقته. وعن الجدة وعدم 
ذال والتقلين فى ال وح قدرة الكال على إبراة الات اذا حقق: الخال 
هذه الأهداف كان مجِسّدًا للفكرة وناجحًا . 
الشعروائلغة: 

من الناحية العمليةء يتوجب حين ندرس نصًّا أن نهتم بالأمور التالية فيما يتعلق 
بلغة الشعر: 

المعنى الهامشي أو الإيحائي: وهو المعنى الإضافي الذي تحييه الكلمة من خلال 
السياق. وتأتي هذه المعاني الهامشية بسبب الاستعمال على مستوى فردي كأن يكون 
الفرن موهويا قير فى القلية معني هاما (بغيدًا): وبحطه فقا بال مكل 
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كلمة (الفجر)ء فإنها في المعنى المعجمي المادي: آخر الليل وأول النهار» ولكنها في 
السياق تأتي بمعان مختلفة ذات إيحاءات وظلال يفرضها الشاعرء ومنها: الإشراقء 
والحرية؛ والتفاؤل... فعلى الدارس وهو يتعامل مع لغة النص أن يتوقف عند الكلمات 
ذات الدلالات الخاصة أو الإيحاءات المثيرةء ويريطها بمعنى النص العام. 

التلميح: وهو شبيه بالإيحاء إلا أنه يختصٌ بكلمات أو بعبارات لها مناسبات 
أو معان معينة. ويضمها الشاعر لنصه فتحمل تلك الكلمة أو العبارة المعنى المعجمي 
والمعنى المشار إليه في المناسبة الأصليةء وهذا يحتاج من الدارس ثقافة واسعة حتى 
يرصد هذه الظاهرة. ومثال ذلك قول فدوى طوقان في قصيدتها (على أبواب يافا يا 
أحبائي): وقفت وقلت للعينين قفا نبك... فهي تستحضر بكاء الشعراء العرب على 
الأطلال ولوعتهم الشديدة التي نجدها في معظم مقدمات القصائد العربية... 

التكرارووقد كون التكران باعادة القلمة او العبارة: وعلى الدارس دراسةظاهرة 
التكرار في القصيدة ليتحقق من أنه أدى غرضًا أو أنه ضعف أو استرسال وراء 
صنعة بديعية. على أن التكرار في الشعر الحديث يعد منبها للقارئ» كي يلتفت إلى 
المعنى المكررء أو كي يلتفت إلى الصور المرتبطة باللفظ المكرر. ومنها تكرار كلمة (مطر) 
عند السياب في أنشودة المطر في مواضع مختلفة. وكل موضع متعلق بصورة وفكرة 
جديدةء فمرة يشير إلى نزول المطر المرتبط بالفرح في بداية الثورة على المستعمر» ثم 
يأتي مرتبطا بالدموع والأحزانء ثم يأتي مرتبطا بالعشب والخضرة ليدل على نهاية 
الكقام والصين خي 

وكثيرا ما يشير التكرار إلى سيطرة شعور توحي به العبارة أو اللفظة المكررة, 
فعلى الدارس الغوص في هذه المعاني وريطها بالمعنى العام. 

لاحظ تكران كلمة صخر قي راء الخنساء: 

وإن صخرا لكافينا وسيدنا 


وإن صخرا إذا نشتو لنخار 


س || 0 ب 


وإن صخرا لتاتم الهداة به 
كانەعلمفي راسهە نار 
وكذا تكرار أبي ذؤيب لجملة (أودى بنيّ) بمعنى ماتوا من قصيدته في رثاء بنيه: 
فأجبتهاأمالجسميأنه 
اود بتي فن اليلد فودعوا 
أفدق جتني واعقبوتى غقطة 
بعدالرقادوعبرة لا تقلع 
الشعروالمضمون: 


المضمون هو كل ما يشتمل عليه العمل الأدبي من معنى أو فكرء أو فلسفة؛ أو 
وصف» أو أخلاقء أو دين؛ إنه الفكرة التي تجول في ذهن الأديب وتسبق الألفاظ 
ثم تنصهر في عملية نفسية فتحملها ألفاظ النص في غلالة من الصور الكثيفة أو 
الواضحة القريبة بحسب الموضوع. 

وقد حدد الفيلسوف الإيطالي كروتشة المضمون بقوله: «يكون تارةً بما يلذ» وتارة 
بما يتفق مع الأخلاقء وتارة بما يسمو بالإنسان إلى سموات الفلسفة والدينء وتارة 
بما هو صادق واقعيء وتارة بما هو جميل من الناحية الطبيعية المادية» 

ومن القضايا المهمة التي عالجها النقاد العرب القدامى أيضا قضية صحة 
الأفكارء فقد دعوا إلى انتقاء المعاني والأفكار السليمة. ومن ذلك ما رواه أحمد بن 
عبيد بن ناصح أنه قال: قلت لأبي تمام: أخبرني عن قولك: 

كان بني نبهان يوم وفاته 


نجوه سماء خر من بينها اليدر 


E 


أردث أن تف حن حالم يعي آم سو كال قال ۷ واللة إلا سو اله 
لأن قمرهم قد ذهب. فقلت والله ما تكون النجوم أحسن ما تكون إلا إذا لم يكن معها 
قمر. ألا قلت كما قال الخريمي: 
بقيةأقمارمنالعزلوخبت 
إذا قمر منها تفغور أو خبا 
بويا قوفن ج انب التو يلمع 
قال: فوجم وسكت. 


منتى أن فقول إن انشعو يقشع تشاع القاس على اخدلاف انواعيا وذوحاتها: 
ومضامينه متعددة تعدد الناس عبر العصور والبيئات» وهذه المضامين تتجدّد وتعرض 
فى گال شي عسي قدرة الشامن وتقافك» فيو مركن مشمونه غرف] تكليد يا 
يحاكي فيه غيره» وقد يعالج موضوعًا لم يتطرّق إليه غيره. صحيح أن هموم الناس 
ومشاعرهم مشتركة وتلتقي بأنماط عامة ولكن هذه الأنماط تتفرّع عنها أنساق 
كاصة: فا سارت السيارات فى خط و اح فاخ عقا ل جا طول ا 
ولإثيات ذلك يمكن للدارس الرجوع إلى موضوعات الشعر العربى فإنه يجدها محدودة 
معدوية كاج واليجاء والكفن والعؤل والركاء:. ولكن كل هامر طرف فى يناد 
المقرة العامة يأفكان فرع راعاق حاص خالهياة عند أنى ثواس لوق والب وه 

أما من الناحية العملية فعلى الدارس بعد قراءة النص ١‏ لشعري تحديد الآفكار 
العامة فى النصء فقد يكون النص مكونا من فكرة عامة واحدة» أو أفكار عدة كما هى 
الحال في القصائد العربية القديمة. فهل هذه الأفكار العامة أجزاء مستقلة أم أنها 


مرتبطة منصهرة مع الموضوع العام؟ وإذا بدا عدم انسجامهاء فلابد أن نغوص في 


03 


المعنى وإلا فنقرر ذلك وننتقده. انظر - عزيزي الدارس - إلى هذين المثلين: الأول من 
المتنبي يمدح كافورا الإخشيدي بقصيدة مطلعها: 
كفى بك داء أن ترى الموت شسافيا 
وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
تمنيتها لما تمنيت أن ترى 
صديقافأعيا أو عدوا مداجيا 
ثم يقول: 
أبا المسك ذا الوجه الذي كنث تائقا 
إليه. وذا اليوم الذي كنت راجيا 
فالأبيات تمثل فكرة تدور حول حوار بين الشاعر وقلبه يتمنى خلاله الموت؛ حيث 
لم يجد في الدنيا صديقاء كما لم يجد عدرًا يتظاهر بالصداقةء ثم يلجأ إلى المدح 
فأين موقع الممدوح؟ الحقيقة أنه أخرجه من الدائرتين» ومدحه له بأبي المسك تعريض 
واستهزاءء ومدار الأمر عند الدارس الجمع بين الفكرتين. 
وثانيا قول البحتري يمدح المتوكل: 
أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر 
وألام في كمد عليك وأعذز 
إني وإن جانبت بعض بطالتي 
وتوهمالواشوناأني مقصّر 
ليشوقني سحر العيون المجتلى 
ويروقني ورد الخدود الأحمزر 
وهو مطلع غزليء ثم ينتقل إلى الماح بقوله: 
الله مهكناطملخليفة جعفر 


فالعلاقة بين المطلع والمدح معدومةء والترابط بين الفكرتين غير محكم. 
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الصورة الشعرية: 

ارتبطت كلمة (الصورة) عند العرب القدامى بحقيقة الشيء وهيئته وصفته 
وشكله» وهي شأنها شأن الكثير من الأشياء قديمة قدم الإنسان والوجودء ولكن 
اساي الان بها زق هذا الأسناش تور على مدى الكاريخ فدات داع 
الشتحراء يهاء وتاخ إدراك النقاد لها: 

أول من تحدّث عن الصورة الشعرية الجزئية بمفهومها الراقي والرائع الإمام 
عبدالقاهر الجرجاني الذي المح إلى دورها في تجسيم المعنى» وتشخيص المجرد 
والمادي» بقوله: 

«فإنك لترى بها الجمادَ حًا ناطفّاء والأعجمّ فصيكًاء والأجسام الخرس مبينة 
والمعاني الخفية بادية جليّة... إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل؛ 
كأنها قد جُسَّمَتْ حتى رأتها العيونء وإن شئت لفت الأوصافٌ الجسمانية حتى تعود 
روحاتية لآ تناها إلا الطنون». 

وهنا تتمثل عبقرية الإمام عبدالقاهر الجرجاني في وقوفه على تقانات الصورة 
التي منها: 

التشخيص: فإنك لترى بها الجمادَ حيًا ناطقاء والأعجمّ فصيحاء والأجسام 
الخرسٌ مبينة. (وصف غير العاقل بالعاقل). 

التجسيم: والمعاني الخفية بادية جلية (المعاني تصبح بالصورة بادية جليةً, 
يمكن رؤيتها أولمسها... إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقلء كأنها 
قد جُسمت حتى رأتها العيون: (يصبح المعنوي الذي يفهم بالعقل؛ مثل: الشجاعة 


والمروءة والخوف... كأنه شيء محسوس). 
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التجريد: «وإن شئت أعلفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانيّة لا تنالها 
إلا الظنون». أشياء لها جسم» وتلطف فتصبح كأنها روحانية (معنوية» غير محسوسة). 
(هو شيء له جسم يجرّد منه جسمه ليصبح روحانيًا). 
كيف نحكم على الشي بأنه معنوي أو محسوس؟ 
إذا فا امع ا کي كع امراش اكمس انها جا تی عسوي 
فإذا ادوع ينفلك ين محتوى. 
مفهوم الصورة في العصر الحديث: 
حظيت الصورة بأكثر من فهم في العصر الحديث؛ لأنها اكتسبت أكثر من 
الك کک من تسوه رک کدف ھی ای :إلى مؤي ك اقا اا من 
الواقع المادي» مع مكونات الشاعر النفسية والفكرية؛ لتصبح في الغالب صورة 
ريده من تسم جرد ا غ ا کے ا ی ی 
مدافعة بين طرفي المعادلة. 
یری اشاس في الشنيوها ۷ تراه انف رکه يري شكلذ انهو في نض انه : 
صباح الموت! 
إلى كيدا دوز اران منود فن 
قهن کال الح غت 
صباح الموت يا وطن الهزيمة 
فلا خيل ولا ليل ولا بيداء تعرفنا 


ولا الأحزان! 
ولا الدمعات تسكبنا على باب المدينة 


5-5 


الشاعر هنا يصور الوطن بالصورة البغيضة التي لا يريد أن يراه عليهاء وهو 
في قصيدة آخرى يقول: 
تدور عيوني في البلدان. 
وسفيني تجفوها الشطآن. 
وفؤادي مذيوحٌ عطشان. 
عذرًا يا آهل الأرض السكرى بالدوران. 
مهما ظلت أجفان بلادي تطمسها القضبان... 
وطني لا أقيل غيرك آلاف الأوطان!!! 
صور نفسه في وطنه على سفينة تنتقل من مكان إلى مكان على البحرء ويرفض 
كل هذه الآوطانء ولا يقبل إلا بوطنه حتى وإن كان مفعما بالآحزان والقضبان؛ لأنه 
سيسعى إلى تغيير الواقع. 
في القصيدة السابقة صورة سيئة عن الوطن» وفي الموضوع نفسه أصبح الوطن 
بصورة مختلفة: (الشيء له صورة على أرض الواقع» والشاعر يأتي إليه في ظرف 
معين» وفي ظرف نفسي آخرء فيأتي بصورة مختلفة عما هو عليه في الواقع. فتختلف 
الصورة من حال إلى أخرى). 
الصورة الشعرية ليس بالضرورة أن تكون كما هي في الواقع» فالشاعر أو 
الأديب ليس مصورًا فوتوغرافيًا؛ لأنه لا ينقلها كما هي» بل يمنحها من أحاسيسه 
وأفكاره» ومن خلفيته الثقافية والمعرفية ومن رؤيته للحياة شكلا جديدًا. 
والصورة وسيط ينقل الرؤية من واقع إلى واقع آخرء بينهمها ما بينهما من 
التشنايه والاختلاف؛ ولعل هذا القهم يفسجم مع اللفهوم العلمي لتشكل الصورة في 
العين عبر القرنية والشبكية» وصولا إلى العقل ومفهوم تشكلها في الممر المعتم في 
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الكاميرا الفوتوغرافيةء ولكن هذا الفهم الحسى العلمي لكيفية تشكلها لا يمنعني 
من إدراك خصوصية تشكيل الشعراء والمبدعين لها؛ فهي تبداً من الرؤية البصرية 
العادية» الممزوجة بمؤثرات حسية أخرىء لا يسهل فصلهاء مرورًا بالعقل المكون لها 
في شكلها المرجو الأول ووصولا إلى امتزاجها بمخزون هائل من الصور السابقة 
والمشاعر المتداعية. 

لو أننا دخلنا إلى القاعة وفي الخارج عواصفء فكل منا سيرى الأمر بمنظاره 
فالمتشائمون سيرونه كارثة, والمتفائلون سيرؤون فيه الخير والنماء والجمال» فنحن 
ننظر إلى الصورة بمنظارنا الداخلى لا بما هى عليه حقيقة. 

اللغة مهما بلغت من العظمة عاجزة عن تصوير المشاعرء فالشاعر أو الأديب 
يحاول أن يوظف معطيات الموسيقا والصورة والأخيلة حتى يعطي معنى مقابلا لما هو 
فى داخله. 

ومفهوم الصورة دخلت عليه متغيرات جديدة بحسب المدارس النقديةء فمكونات 
الغبورة الكلاسيكية كاد تخطف حميديا لكك مقابيسى تصبويرية عامل تقو علي 

- التكامل المبني على رسم الصورة بجزئياتها الصغيرة المنتقاةء وفق ذوق فني 
يلتفت إليه المبدع فقط لا الإنسان العادى. 

- الزاوية التي يحدّدها الشاعر للنظر إلى صورته نظرة تنسجم مع البعد 
النفسي والقدرة على التأثيرء ولذلك نجد الاختلاف بالنظر إلى الصورة بين المدارسء 
وفق الآتي:. 

- الكلاسيكية: تركز على الصور الجزئية المتناثرةء ولا تراعي اختلاف المقاييس 
والأحجام» ولا آلا نسجام | لنفسي بالضرورة بين مفردات الصورة. 


-الروناسية فيض اناغ السات على الصويرة الشبيفية وسيقطها غلييا. 
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- الرمزية: تعتمد صورة فيها رموزء وليس بالضرورة أن تكون مرتبطة بالواقع 
الاي را ]ل دن عت رلك لها دوا واا 

- السريالية: ترى صورةًٌ خارجة عن الواقع؛ فالشاعر السريالي يسقط رؤية 
سرياليّة خارجة عن الواقع. 

السات الات ال لتو ته كن حرديها غل اها واف 
الاجا حت قل ورت رة الف كلبق لون الصورة قرول فى الغالي أك ا 
يمكن قوله دونها. 

والصورة نوعان: جزئية وكلية: 

1 - الصورة الجزئية: 

وف الشعر اك الصو اللقرن» المونية الى تشن على ار الان فى فاا 
ا ا کر ین کل فى اا ارات ريل دافا ا 
فاق هيه مم الك والعاطفة. 

والصورة الجزئية آشبه بالمنمنمات الزخرفيةء التي تدق وتصغر في مجمل 
اللوحة: لكنها إن حستت قشكل زينة اللوحة وروتقهاء وهي تتشكل من خلال أساليب 
الفاغ اة ويفا ال مال اها 

يعد تبادل المدركات من أبرز عناصر تشكيل الصورة المفردة الجزئية؛ حيث يبدل 
اللشاعر م هنقات |التصبوسات واللعويات و اسان مما بدن للق كدر من قل 
جمالي» يترواح بين التجسيم والتشخيص والتجريد. 

تقانات الصورة الجزئية: 
الان الال افر وا 00 ر ب اا را تقل 


- 29 


المتلقي إلى معايشة عوالم جديدة يبتدعها الشاعرء ويكسر بها حدة المنطق وسآامة 
التعبير المباشر كما في قول الشاعر: 

مررت على المروءة وهي تبكي 

فقلتعلامتنتحب الفتاة 
فقالت كيف لا أبكي وأهلي 

جميعا دون خلق الله ماتوا 

وقول عبدالرحمن العشماوي: 

كرسئل المتحزرك اختصر المدى 

وطوى بل الآفاق والأزمانا 
علّمتّهمعنىالإاياء فلم يكن 

مثل الكراسي الراجفات هَوانا 
معك استلذالموت. صاروفاؤه 

تقل وصار إباؤه عنوانا 
آشلاءُ كرسي البطولة شاهدٌ 

فال نخ لار الخؤاتا 
لكانني آب صرت في عجلاته 

ألا لفق دك لوغةوحتاتا 
حصزنا لأنك قد رحخللت: ولد كعد 

تمشي به كالطود لا تتوانى 
انى لكساتتي اعاتا بعد ما 

لقيت جحود القوم والنكرانا 
هل أبصرث أجِفانُ أمريكا اللَّظَى 

أم انلها لا تملك الأجفاناه؛ 


كت ()3 ب 


وعيون أوروبا ثراهالمتزل 


في غفلة لا ثكبضصر الطغيانا 


لمات كشائرفى!١‏ لصًّياح عيانا 


هذا مقطع مفعم بالتشخيص إلى درجة كبيرة حتى ليكاد يكون صورة كليّة: 
(تصوير المعنوي بالعاقل» وتصوير المحسوس بالعاقل). 

في الشعر العربي القديم كانت الصور الجزئية موجودةء ولكنها لا تشكل ظاهرة 
كما في الشعر المعاصر. وهي في الشعر المعاصر أكثر حضورًا في النص. 

تعليق عن الصورة في القصيدة: 

من الواضح أن الشاعر قد أفلح في خلق عالم بشري من جمادات لا تعقل, 
موشكا على تشكيل صورة كلية لولا ما سبقها وما تلاهاء لعل ذلك مما يحسب له ولم 
يكن النتطراده ابا من القداض ‏ الحسى قار عا كان ابا من قات دراسة اسن 
توظيفها هناء فضلا عن المفارقة بين واقع تفاعل الجمادات وموات ضمائر الناس 
الأحياء. والمفارقات بين ادعاء العدالة والدفاع عنها وتبنيها بالتصريحات والشعارات: 
وممارسة الظلم وقتل العدل على الصعيد العالمي. 

تفافة التجسيم+ اعت الشعراء على ثقانة التجسيم يوضقها صورة حون 
تعتمد على تبادل الإدراك بين المعنوي والمحسوسء» وتقوم على تجسيم المجرد المعنوي» 
بمعنى منحه -وهو لا يملك البعد المادي المدرك بالحواس-جسمًا يمكن إدراكه 
بالحواس؛ مما يضفي لونًا من الحيوية والواقعية على المعاني. 

[القهبي كان لدي اقل 


(العفس ضغ ره خخ عليها اسان 
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(الهموم حمل ثقيل). 
زرعت د شجوئا (أصبح لها جسم الشجر) 
وككييلا بالبشاعة في تلك المعاناةء من خلال فتح آفاق التخيّل لمشاهد غيبيةء تتمخا 

بالبتهمنيجوانهجادعوت له 

إذن لعزوا وكان النصر مضمونا 
لكنهمآتروا الدئنيا ويزنتها 

ولياكل الشعب زقوماوغسلينا 
اتركهمولمصير سوف يبغتهم 


يأآتي عليهم ولو كانوا شياطينا 


لع 


والتجريد هو تجسيم جرد من جسمه ونزع عنه فأصبح معنويا غير 


معروقف أحيانا: 
تقانة التوضيح: تعتمد المشابهة بين طرفين حسيين متباعدين أو متقاربين: 


كتشييه إنسان بیرکان» ویسیف» ویجرح؛ ويمصحف... 
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إنى أراك تحدث العظماء عن معنى الخلود 

ردت اجار والأثيان والسيل الضف والوروة 

عن عر اعت قد القديد اد قريانا ها الووود 

الرؤية هنا تدور حول الحديث في الأفعال: (تحدثء تحكي» تحدث)» وفيها تراسل 
للتعبير عن إحساس مرتبط بحاسة السمع يتعلق بالحديث والحكيء والتراسل هنا 
يفيد التوكيد والإثبات. 

ذقت كلامك. 

2 -الصورة الشعرية الكليّة: 

هي الصورة التي تستغرق النص من أوله إلى آخره إن لم تكن في معظمه. وهي 
تمه على كت الور الحؤكنة الصغيرة اتل الت كلد والجديية عق الصورة 
الكلية اكا إلى :ظوور الصرك واللرن والحركة فى مفروات النص. وفى قكن 
الشاعر من إعطاء بنية متكاملة للنص تدخل فيها الفكرة والعاطفة بعيدًا عن التعقيد, 
وتمنح المتلقى قدرة على معاينة شمولية للفكرة والعاطفةء وهذا يحدث ببناءات عدة: 

بناءات الصورة الكلية: 

البناء الققصصي أو الدرامي: يساعد الشعراء على الابتعاد عن سطحية المباشرة 


من جهةء والإيغال في الغموض والإبهام من جهة أخرىء ويبعث الحيوية والتشويق 
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البناء القصصي يعتمد السرد والحكاية. 

البناء الدرامي: يعتمد الحوار. 

(يجتمعان في الاعتماد على شخصيات, وحكاية, وصراع...) 
ومن ذلك قول محمد الفايز في المذكرة الثانية من مذكرات بحار: 

الشمس فوق السور تشرق مثل قنديل كبير 

تهدي خطانا مثلما كنا على ضوء النجوم 

في الليل نسري عبر هاتيك الشحار 

أيام كنت أعيش في الأعماق أبحث عن محار 

لقلادة لسوار حسناء ثرية 

في الهند في باريس في الأرض القصية 

اياخ كتكاياة مديده 

وبلا يد تحنو علي ولا خدينة 

إلا حبالي والشراع 

ويدي المقرحة الأصابع والصياع 

والريع والأسماك في القاع الرهيب 

غرثى تطرادني بعالمها الغريب 

عن عالمي القاسي العنيف. 
وفي هذه المذكرة اعتمد الشاعر البناء القصصي المبني على السرد والحكاية 

وفي قصيدته (عائد من المنتجع) التي يقول فيها: 

حين أتى الحمار من مباحث السلطان 

كان دسر مائلا... كخط ماجلان 

فالرآس في إنجلترا 

والبطن في تنزانيا 
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والذيل في اليابان 
-خيرا (أبا آتان)؟! 

- أتقثدونني 

-نعم...مالك كالسكران؟! 

-لا ذيء بالمرة... يبدو آنني نعثان 
-هل كان للنعاس أن يهدم الأسنان 
أو بعقد اللسان؟! 

قل عذيوك 

-مطلقا!! 

كل الذي يقال عن قثوتهم 

بهتان. 

-بشرك الرحمن 

لڪننا في قلق 

قد دخل الحصان منذ أشهر 

ولم يزل هناك حتى الآن 

مادا سبعري اق حرى 

له هناك يا تری؛ 

لم يجر ثيء أبدا 

كونوا على اطمئنان 

فأولا: بتتقيل الداخل بالأحضان 
وثانيا: يثال عن تهمته بمنتهى الحنان 
وثالثا: 


أنا هو الحثان!!! 
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اعتمد الشاعر البناء الدرامي الساخر المبني على الصورة الكلية من بداية 
القصيدة إلى نهايتها. 
وف اة الصو ة الكلية اتعاصيرة: 
البناء اللولبي: هو الدوران في محور فكرة واحدة؛ لأن الشاعر يبدا بفكرة ولا 
يغلق عندها. 
البناء مقطعي اللوحات: يعتمد هذا التصوير على استخدام المقاطع» التي 
تشكل كل منها وحدة لها كيانهاء لكنها ترتبط بغيرها من المقاطع ارتباطا قوياء ويشكل 
وحدة متكاملة من النواحي النفسية والمنطقية والعضوية؛ ويكون هذا الترابط أساسًا 
متينا في تشكيل الصورة الكلية. ومن ذلك قصيدة أحمد مطر (الوصايا العشر) 
كل وصية في مقطع, وبينها ترابط محكم: 
الوصية الأولى: 
عندما تذهب للنوم 
تذكر أن تنام 
كل صحو خارج النوغ حرام 
وخذ الفرشاة والمعجون واغسل 
ما تبقى بين أسنانك من بعض الكلام 
أنت لا تأمن أن تدهمك الشرطة 
خی في الام 
ريما تشخر... أو تعطس...أو تنوي القيام 
فدع الصاح مشجويا 


الوصية الثانية: 


- 36 - 


احترم حظر التجول 

لاتغادر غرفة النوم إلى الحمام ليلا للتبول!! 

الوصية الثالثة: 

قبل أن تنوي الصلاة 

اتصل بالسلطان... واشرح الوضع لهم 

لا تتذمر... وخذ الأمر بروح وطنية 

يا صديقي خطر اي اتصال بجهات خارجية!!! 

الوصدة الرابعة: 

عند إفطارك, لا تشرب سوى كوب اللبن 

قدح البن منيه... فتجنية إذا 

قدح الشاي منيه... فتجنية إذا 

ياصديقي... كل شخص متنّبه 

هو مشبوه... مثير للفطن 

يبتغي أن يشعل الوعي لإحراق الوطن!! 

البناء الدائري: يعتمد التصوير من خلال البناء الدائري على ابتداء 

القصيدة بموقف معين أو لحظة نفسيةء ثم العودة مرة أخرى إلى الموقف نفسهء 
وقد يلجا الشاعر إلى تكرار الآبيات التي ابتداً بها. ومنها قصيدة (اعترافات 
کات لاتحمد مط 

بملء رغبتي آنا ودونما إرهاب 

أعترف الآن لكم بأنني كذَّابٍ 

وقفت طول الأشهر المنصرمة 

أخدعكم بالجمل المنمنمة 


3 ا 


وأدعي أني على صواب 

وها آنا أبرا من ضلالتي 

قولوا معي اغفر وتب 

يا رب يا تواب 

قلت لكم إن فمي في أحرفي مذاب 
لأن كل كلمة مدفوعة الحساب 
لدى الجهات الحاكمة 

أستغفر الله فما أكذبني 

فكل ما في الأمر أن الأنظمة 

بما أقول مغرمة 

واا اني في قدي 

فقطعت لي شفتي من شدة الإعجاب 
قلت لكم بأن بعض الأنظمة 
غربية لكنها مترجمة 

وأنها لأتفه الأسباب 

تأتي على دبابة مطهمة 

فتنشر الخراب 

وتجعل ابام كالدواب 

وتضرب الحصار حول الكلمة 
أستغفر الله فما أكذبني 


فكلها أنظمة شرعية جاء بها انتخاب 
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وكلها فؤمنة تحكم بالكداب 
وكلها تستنكر الإرهاب 
وكلها تحترم الرآي وليست ظالمة 
وكلها مع الشعوب دائما منسجمة 
قلت لكم إن الشعوب المسلمة 
رغم غناها معدمة 

وإنها يصوتها مكممة 

وإنها تة للاتصابي 

وإن من يسرقها 

يملك مبنى المحكمة 

ويملك القضاة والحجاب 
أستغفر الله فما أكذبني 

فها هي الأحزاب تبكي 

لدى أصنامها المحطمة 

وها هو الكرار يدحو الباب 
على بهود الدونمة 

وهاهو الصديق يمشي 
زاهدا مقصر الثياب 

وهاهو الدين لفرط يسره 

قد احتوى مسيلمة 

فعان بالقدج جلا فقاوم 

من مكة المكرمة 


یا ناس لا تصدقوا فإنني كذاب. 
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البناء التوقيعي. 

هى الصورة المركبة للقصيدة من خلال صورة واحدة تعتمد على تحقيق أكبر قدر 
من التركيز والتكثيق» وهذا النوع من القصائد له شبيه في الشعر العالمي الياباني؛ 
إذ يعرف ب(الهايكى). وهو مأخوذ من أدب التوقيعات الذي عرف عند العرب» ويتمثل 
بتوقيع الساسة في نهاية الكتب المقدمة إليهم بعبارات موجزة ومكثفة تختزل الكثير 
من المعاني» ومنها: 

وكش شاكوك:.وفل شاكروك: فإما اغتدلت وإلا اعتؤلت». 

«أنبتهم الرضا وحصدتهم المعصية». 

العرب لم يعرفوا هذا الفن في الشعر القديم» وإنما عرفوه في النثرء ولكنه 
موجود في آدبنا المعاصرء ومنه قول أحمد مطر: 

اثنان في آوطاننا 
يرتعدان خيفة 
من حقطة العاكم: 
اللص... والحاكم! 

ل يكن حذف كلمة واحدة من هذ الومضة الصورية هبي تمد التكثيف: 
والشاعر يصور بكلمات معدودة لا يمكن حذف أحدها دون أن يختل المعنى بالمعنىء 
وهنا يمثل حال الآمة في لها الطويل في الفسان الاجشافي والفساق. النسياسي 
والدستوري» في شكل درامي قصير غني بالصور والتداعيات» التي ستنبثق في 
يجان ال جرد القاط الصوزة. رق با تعض انها ك وة صا 
وصراعء ومغزى...). 


ومن ذلك قوله فى قصيدة أخرى تعتمد الصورة نفسها: 
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حين أموت 
وتقوم بتأبيني السُلطة 
ويشيع جثماني الشرطة 
لا تحسب أن الطاغوت 
بل حاصرني بالجبروت 
كي لا أشعر أني خُر 
حتى وأنا في التابوت 
ترون أن التعبير مكتنز بعشرات بل مئات التداعيات في الصور التي قد يبدا 
القارئ أو المتلقي بتلقيها واستدعائها. وهذا النوع من الصورة الكلية مثل الكبسولة 
التي تحتوي على خلاصة الدواء المكثف. 
وقد وعى الشاعر نفسه هذا الأمر بقوله: «أول ما يدفعني إلى تعبئة الومضة في 
كبسولة صغيرة شديدة الانفجار؛ حيث أعمل أولا على تركيز قدرتها وكلماتها» فهو 
يمارس هذا البناء التوقيعي عن وعي ورؤية. وقد أسمى مجموعاته الشعرية (لافتات) 
الفضير فق ده الرقية الجا مع الات 
ومن أجمل ما جاء في هذا الباب عنده قوله في قصيدة بعنوان (قلم): 
جس الطبيب خافقي 
وقال لي: 
هل هنا الآلم؟ 
قلت له: نعم 
فشق بالمشرط جيب معطفي 
واخرج القلم؟ 
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هل انديب راه 


و مال وابتسم 

و قال لي: 

ليس سوى قلم 
فقلت: لا يا سيدي 


هذا يڏ وفم 
رصاصة ودم 
و تهمة سافرة... تمشي بلا قدم! 
اعتمد البناء التوقيعي» والبناء الدرامي والقصصي؛ لوجود السرد أيضًا. 


تذكروا هذه الغيارة = اعؤائى الدارسسن- (الشعى هو التفكين بالصورة) 


اجا ع 2 


7 س 


المبحث الثالث: 
دراسات تطبيقية على نصوص شعرية معاصرة 


النص الأول: من شعر التأمّل الفلسفي / قصيدة (فلسفة الحياة) -إيليا أبو 
ماضي: 
أيهذا الشاكي وما بك داء 
كيف تغذو إذا دوت علبلا 
إن شز الجناة في الأرض نفس 
تتوقى قبل الرحيلالرُحيلا 
وترى الشوك فيالورُودٍ وتعمى 
أن ترى فوقها الندى إكليلا 
واالذنزي نفسّة يفير جمال 
لايرى في الحياةٍ شينًا جميلا 
KKK‏ 
E E ET‏ السزوايي 
ففق السعنان ان قصل حنميو 
تتغنىوالصقرقدملك الجؤ 
عنيها وال هسائووز الشبيلا 
تتفغئّىوعمرهابعض سام 
أفتبكي وقذ تعيش طويلا 
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فاطلب اللّهوؤمتلماتطلُبُ 

الأطيارٌ عند الهجيرظلً ظليلا 
وتعلم حب الطيبيعة منها 

واتركال قال لل ورَى والقيلا 

E 

انت للارض أولا وأخيرًا 

كنت ملكا أو كنت عبدًا ذلبلا 
كلنجم إلى الأقفول ولكنْ 

آفةٌالنُجم أن يخاف الأفولا 
فإذا ما وجدت في الأرض ظلا 

فتفيًا به إلى أن يحولا 
وتوقع إذا السماء اكفهرت 

مطرافيالسهول يُحييالسهولا 
ماأتيناإلى الحياةلنشقى 

فارنخوا اقل العقول العقولا 
كلم نيجمعٌانتهمومعليه 

أخذتةًالهمومٌأخنًا وبيلا 

E 

ق قى فى 

وضع الل الي لكبو 
لا غرابًا يطاردُ الدود في الأر ض 


ويُومّافيالليليبكيالطلولا 
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كُنْ ديرا يسيرُ في الأرض رَقرا 

قافيسقي عن جانبِيْه الحقولا 
لاوعاءً يقيّدالمةكةً حتّى 

تستحيلالمياه فيه وحولا 
كنْمعَالفجر نسمةً تُوسع الأز 

سارف مّاوحتارة تقببلا 
لااسموما منَ السوافي اللواتي 

تملا الأرض في الظلام عَويلا 
ومعَالليلٍكوكبايُوْنسُ الغا 

بات والنهرَ والريى والشهولا 
لاذجى يكرةُالعوالم والنا 

س فيُلقي على الجميع دولا 
هذا الشاكي وما بك داح 1 


التحليل: 


الشاعر والعصر: اندفعت قوافل من الشبان العرب خارج أوطانهم طلبًا للأمن 


والطمآنينة ولقمة العيش والحرية بعدما سيطر الظلم والقهر على المجتمع العربي في نهاية 


الثين الاسم عشي لكنيع سرعان ا اافسظدموا بعالم جذيد يتتكر لإنسانية الإسان 


والشاعر إيليا أبو ماضي واحد من هؤلاء الشبان؛ فقد ولد في لبنان» ورحل إلى 


مضرغام 1902ء كم هاجن إلى الولايات المخطية الأمريكية حتى إذا اظل عام 1916 
انتقل إلى مدينة (نيويورك)ء والتقى هناك جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة ونسيب 
عريضة ورشيد أيوب؛ ليؤلفوا جميعًا فيما بعد رابطة أطلقوا عليها اسم (الرابطة 


القتمنة هن ماقا قر و ترات الجداول لمال 
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الشاعر والئتص: 
انطلق الشاعر من نزعة إنسائية عميقة فى نفسهء ومن هذه النزعة يبدى لنا قادرًا 
على أن يعيش الحياة التي يريدها في إطار من التفاؤل يخلعه على الحياة بكامل 
مظاهرهاء ويعدٌ الشاعر إيليا أبو ماضى أحد أبرز شعراء النزعة الإنسانية التى تنزع 
إلى إبراز ما في الحياة من جمال وروعة ويهاء؛ فهو لا يرى في الرياض أشواكا؛ وإنما 
يرى فيها الأزهار الجميلةء وهذا النص من قصيدته الخالدة (فلسفة الحياة) مثال على 
نزغته الإنسانية. 
الفكرة الأولى: التفاؤل والاستمتاع بالحياة أجدى من التشاؤم منها. 
آيهذا الشاكي وما بك داء 
كيف تفذو إذا دوت عليلا 
إنَْ شز الجناة في الأرض نفسش 
وترى الشوك في الوزود وتعمى 
أن ترى فوقها التثدى إكليلا 
واا ذي 5 5 و و : 5 1 : ال 
لا یری في العياتق شيئًا جميلا 
المفردات: 
ایا الشاكي: أى أيه الشاكي» الشاكن: الخ بسي أضاية: 
قا مرض وجمعها أدواء 


= تغدو: تصبح. عليلا: وا 


- الجناة: جمع جان» وهو المذنب المقترف جريمة. 
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- تتوقى: تحذر. 

-اليهيل؛ الغادرة الراك لزت 

- تعمى: تصاب بالعمى: أي عدم رؤية الآشياء 

- الندى: قطرات الماء المتكاثفة في أوائل الصباح على النبات. 

- إكليلا (كلل): تاج والجمع آكاليل. 

- تمتع بالصيح: استمتع بمطلع النهار. 

- يزول: ينقشع ويذهب. 

الشرح: 

- يا للعجب منك أيها المخبر بسوء أصابه من الحياة» ولم تصب بمرضء فكيف 
سيكون حالك عندما تمرض؟. 

- إن شر المذنبين في الأرض من يتحذر الموت ويخافه, ويظل حبيسًا لهذه الفكرة 
قبل أن يحين موعدها. 

- إن نظرتك التشاؤمية للحياة جعلتك لا ترى في الوردة سوى الشوكء ولا تتمتع 
بجمال الندى على أوراقها كالتاج على رأس الجميلة. 

- الإنسان الذي لا يجعل الجمال من عناصر نفسه لا يرى في الكون 


بخ استمتع بمطلع النهار الجديد طالما أنه موجود فيه ومن عناصره»› وتفاعل معه 


نققا 1 بالسراة خض يودب وعدي که لاسرا 
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مواطن الجمال: 
اها الفا وها بف دا انلوب إتشاقي فة الخركى مه الا 

- ما بك داء: أسلوب خبري الغرض منه التقرير 

- كيف تغدو إذا غدوت عليلا: أسلوب إنشائي/ استفهام الغرض منه التعجب. 
- ما بك داء / عليلا: طباق سلب» قيمته الفنية توضيح المعنى وإبرازه بالمتناقضات. 
- البيت الثاني: الأسلوب خبري الغرض منه التقرير ويمكن عد البيت حكمة 

- الرحيل: كناية عن الموت وترك الحياة. 


- الرحيل الرحيلا: تكرار كلمة الرحيل لتوضيح المعنى وإبرازه» والتكرار يعطي 


- ترى» تتوقى استخدام الفعل المضارع دلالة على تجدد النظرة التشاومية 
واستمراريتهاء والخوف المشوب بالحذر. 

- ترى / تعمى: طباق لتوضيح المعنى وإبرازه. 

- ترى فوقها الندى إكليلا: شبه الندى فوق أوراق الوردة بالتاج الموضوع على 
الرأس لزينته. 

- البيت الرابع: أسلوب خبري الغرض منه التقرير ويعد أيضًا بيت حكمة. 

- تمتع بالصبح: أسلوب إنشائي/ أمر الغرض منه النصح والإرشاد. 

- لا تخف: أسلوب إنشائي /نهي الغرض منه النصح والإرشاد 

- استخدم الشاعر في البيت الخامس: (تخفء يزولء يزولا) وهي أفعال مضارعة 
الد على الكوف الخهود حن دال السا نة جن الحا 
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افك اة الور أدركت ها فة انضاة: 
أدركث كنههاطيوز الروابي 

قح الفحان إن قطدل خيهوة 
تتغنىوالصقرقدملك الجؤو 

عليها وال صاتوون الشبيلا 


تتفلي وعيرقا بفشر عام 
أفتبكيوقذ تعيش طويلا 
فاطلب اللّهومتلماتطلُبُ 
الط ي از عنة الهجيرظ لا ظديلا 
وتعله حب الطبيعة منها 
واتركِال قال لل ورَى والقيلا 
المفردات: 
- أدركت: عرفت بفطرتها . 
- كنهها: حقيقتها. 
- الروابي: مفردها رابية: وهو ما ارتفع من الأرض. 
- العار (عير): السبة والعيب. 
- جهولا: لا تعلم. 
- ملك: تحكم في الأمر. 
= السبيلا؛ الطريق والران السماء: 
= اللي اللعت والتعة 
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- ظلا: مكان ليس فيه شمس 

- القال والقيل: الكلام غير النافع الذي يبعدك عن اجتلاء الجمال. 

الشرح: 

- الطيور بفطرتها أدركت حقيقة آمرهاء واستمتعت بالروابي» ومن العيب عليك 
أيها المتشائم أن تظل جاهلا بحقيقتك التي فطرك الله عليها. 

- الطيور تحلق في السماء وتستمتع يوقتهاء وقد امتلأت السماء بالصقور 
والأرظى بالصائدين الذين يظليون هذه الطيون. 


- وهذه الطيور لا تعباً بهم وتستمر في استمتاعهاء وهي تعلم أن عمرها لن 
يتعدي أشهرًا قليلة من العام» فلماذا تندب حظك باكَيًا مع أنك ستعيش عمرًا طويلا 


= ایی حا کل ا رتد حالما جن اوي وا ا ا 
عندما تلتمس الظل وقت اشتداد الحر. 

دكائل في الور اها بو تنام ها الا اة ع ما ا 
وارك كلام التاس غين الناقم الذى يبعدك غن الجثلاء الجمال مى حولك. 

مواطن الجمال: أدركت كنهها طيور الروابي: جعل الطيور تعقل وتتأمل وتدرك 
وس جد عا وق ذلك عا ا ال م العاقل ا 

- فمن العار أن تظل جهولا: أسلوب خبري الغرض منه التوبيخ واللوم. 

الف هن عك الجن كاب كن القرة والسيطية. 


كناية عن التفاؤل والسعادة. 


- أفتبكي وقد تعيش طويلا: أسلوب إنشائي / استفهام الغرض منه التعجب. 


- 50 - 


- اترك القال للورى والقيل: أساليب إنشائية/ أمر الغرض منها النصح والإرشاد. 
للب الأظيار غت ال غا فان كات نالرات والانيديقا كل وق 
اتفكرة الثالخة؛ الحياة ليست مكانا الشقات 
أانت للارض ولا وأخيرًا 

كشت ملكا أو عست ع ادلي 
كل نجمإلىالآقف ول ولكنْ 

آفةٌالنُجم أن يخاف الأفولا 
فإذا ماوجدت في الأرض ظلا 

فتفيًا به إلى أن يحولا 
وتوقع إذا السماء اكفهرت 

مطرًا في السهول يُحيي السهو لا 
ماأتيناإلى الحياةة لنشقى 

فاأريحواأهل العقول العقولا 

أخذته الهموم أخدًا ويلا 
المفردات: 
- ذليلا: وضيعا. 
¬ الآفول: الغروب والزوال. 
- آفة: عيب ونقص. 


0 


= بحرلا يقطول إلى گان اشن 

- اکفهرت: غضبت. 

اللسهول» مترد ها سيل وهي الأزضي اة 

- نشقى: نتعب ونتألم. 

عامل الق أصجاب العقول. 

“الف مقروها؟ هد رفي الصا والأحزاة: 

- أخذته: قضت عليه. 

- وبيلا: وخيم العاقبة. 

الشرح: 

- إن الحياة ليست مكانا للشقاء الإنساني؛ حيث إن مال الإنسان إلى التراب 
سوا اكاق ملكا آم هيدا: 

دوللتهم لابه أن يدرك عة اكه لا مهالة ؤائل. 

- أيها المتشائم استمتع بكل لحظة تمر عليك» فإذا وجدت بقعةً ظليلة وقت الهجير 
ل ا و نفك فى كين الال موزل عا 

ت.وعفدها ترق فضا اسا ق د الط راتخي فرق الى ها 

- فنحن لم نت إلى الحياة للشقاء والتعاسةء وعلى كل من يملك عقلا أن يدرك 
الك ويرم عاك من التفكين, 


د كل إفسان بصع الزموم والحؤان. رطا فكد شاع تي ااا 
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مواطن الجمال: 
- أولا وأخيرًاء ملكا وعبدًا: طباق يوضح المعنى ويبرزه بالتضاد. 

- البيت الحادي عشر: أسلوب خبري الغرض منه التقرير. 

- البيت الثاني عشر أسلوب خبري للتقرير. 

- ولكن: تفيد الاستدراك. 

<آفة التجم ان يكاف الأقولة::المشعار#مكنية كنية الت بالإنساق الذى ياف 


= البيت القالة شن اسلوب شرك وعلاقة الضض الثاني بالط الأول 
د الا اكه ا ينيقي ال ان القاقس: 

= مظرا بحي السھولا مجان مرسل علاقته اعقار ما سيكون. 

- ما أتينا إلى الحياة لنشقى: أسلوب خبري للتقرير. 


- العقول العقولا تكرار كلمة العقول لتوضيح المعنى وإبرازه» والتكرار يعطي 
ت بوس غا 

- يجمع الهموم: استعارة مكنية شيه الهموم بالشىء المادي الذي يجمع. 

- أخذته الهموم أخذًا وبيلا: استعارة مكنية شبه الهموم بالمقاتل القوي الذي 


< القت الساوس عكر نت هة 
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الفكرة الرابعة: على الإنسان ن أن يكون مصدرًا للجمال. 
كنْهزرًا في عش هيتفئًى 

ومعالكَبْلٍلا يُبالي الككُبولا 
لا غرايًا يطارد الدود في الآر ض 

وبُومُافي الليليبكي الطلولا 
كل ديرا يسيرُ في الأرض رَقرا 

قافيسقيعنجانبيْه الحقولا 
لاوعاء بقيّد المكً حتّى 

تستجبزرائياد فيه وحولا 
كنْمعَالفجر نسمة توس عالآز 

هارَّش ماوت الرةً تقبيلا 
لااسموما منَ السوافي اللواتي 

تملا الأرض في الظلام ويلا 
ومغ الليلٍكوكبًايُؤنسش الغا 

بات والنهرّوالربى والشهولا 
لاأجى يكره العوالمَ والنا 

سّ فيّلقي على الجميع شدولا 


هذا الشاكي وما بك داع 
كنْجميلاةقرَالوجود جميلا 
المفردات: 
- هزار: طائر صغير الحجم صوته عذب 
- الكبل: القيد جمع (كبول). 
- يبالي: يهتم 


- الطلولة: يقايا الدياق الدترة. 
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- غديرًا: نهرًا عذيًا. 

- رقراقا: تَرَفْرَقَ الشيء: تلألاً ولع والمراد الصفاء والنقاء. 

- وحولا: رديئة. 

سوا ريام مادة يفيفيها الغبان: 

- السوافي: جمع سافية وهي الريح المثيرة للغبار والرمال. 

- عويلا: رفع الصوت بالبكاء. 

- يؤنس: يسريء والإيناس ضده الإيحاش. 

- سدولا: مفردها (سدل) وهي الأستار. 

الشرح: 

ينقد ا بين الان ااا وة ايى ا ةا دا 
الها قيطا من الان بار ار اه بعيدة فن القمريم والجقاء ااي 

- كن كالعصفور الذي يتغنى سعيدًا في كل وقت حتى وهو محبوس في القفص. 

- ولا تكن متشائمًا كالغراب الذي قبل الذل باحثا عن دودة الأرض طعامًا لهء أو 
كالبومة التي تنعب ليلا باكية على الأطلال. 

- كن مثل النهر الصافي الذي يسقي الحقول على جانبيه فيحيي الأرض ويبث 
فيها السعادة فيشرق بالأمل في الآخر. 


- لا تكن مثل الإناء الذي حبس فيه الماء حتى صار راكدًا آسنًا يستحيل 
الانتفاع به. 
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- كن مثل نسمة الفجر العليلة التي تمتع الطبيعة والزهور بالشم والتقبيل: 
فق علييا السبعادة والتشوة: 

= كن کارا الان اا بالفاي فا الأركن خا وة 
وصياحًا وعويلا. 

- كن كوكيًا منيرًا يسري عن الغابات والنهر والربى والسهول في وقت الليل. 

دولا كن كالظلام الحالك: الذي بكر العالع بالسر فيفط بالأسقار كان االيت: 

- يا من تشتكي المرض ولست مريضا كن جميلا في ذاتك» فسترى كل شيء 

موان الجمال» 

- كن هزارًا فى عشه يتغذي : أسلوب إنشائى / آمر الغرض منه النصح والإرشاد. 

دوقي امان لهال الاي اعرد الث ل يالى القيون مهت بالدياة. 

= لأ غرانا ويوكاد.د هبيه الإفساق الان بالغراف الى قبل الذل مطارةا 
دة الارن وكذلف آل الذي تن اكا على ما مقي وال اب واي ران 
الد اوّم. 

داقع ديرا بن اسلوي' اهتناتى "زاف الغيكن ك الاضم وا كاد 

= وه اسان اللاقائل اهن الان العنافي الان شم الحداة قينا ل 
من حقول. 

- لا وعاءً يقيد الماء: استعارة مكنية شبه الوعاء بالإنسان الذى يقيد الماء فيحد 


عفنيه الإشبان الا اف آل الذي بحل الام السباقي إلى المن. 
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كن مع القكن تع اسلوب ا آم القرشى ك التصع وار ةاد 

- شبه الإنسان المتفائل بالنسمة التي تداعب الأزهار. 

-لاسمومًا ...نيه اسان المتشائه بريح السمومة كلق الرييم القى تثين القبان 
وتقضي على الحياة وتسبح في الفضاء مثيرة الهم والحزن. 

و اقل كوك مولس ااغاات هه اومان اهال بالك التاق في 
السا ركت اللي فر الأقى والأظيقتان: 

- لأسو يكوه شه الإشان العشائم بالل الوح الذى بن معالم كل شىء 

وسو جال لمرو آلا ااه يكين فى خرص اللاناغي اكرات ا 
اخ فاا عضر الصركة: 
نقد القصيدة: 

الشاعر والتجريك: 

نجد في شعر أبي ماضي قوة وحياة وحبًا للطبيعةء كما نلمس أيضًا أبعادًا 
اس اة فی ا راقع على الان او عيش كنا هوا فهو وين فنا 
نا تقض والقدن. وم هذه الفظرة الكاملية للحياة راد أن يدعونا من خلال هده 
القصيدة إلى الففاول والأمل والابتعاد عن التهان «اسلوي فلسقي قاملى. أشرك فيه 
قافو ال اة لامك م الها ورف الشكرى والخوف ين الىت 


الأفكار: 


أفكار النص سهلة واضحة مترابطة تميل إلى التحليل والتعليل والمقارنة 
والاستقصاء؛ حيث يبدأ بالدعوة إلى التفاؤل والبعد عن التشاؤم؛ وينتقل من خلالها 
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القوليل على صا دهواه من خلال الطريغة وبعضى مظاهرهاء ثم يفاوق بين مان 
يجعل الجمال عنصرًا من حياته سيرى كل شيء جميلا. 

3 افاطفة تسن على الساعن عاف الدقار والتفاول ورال بوه كان 
ا ا ها ف التو و اده 

ون خصادي نجل فة الماطفة في القن الشتعرى: لقاش جاالوضنوع: وطاق 
البيان وروعة الآداء). 

الأتقاظ اعفدم الشاعن القاظا سهلة ذات ظلال وإيحاءات دقيقة. الخدمة 
معانيه» ووضعها في نسق تعبيري جميلء ونجده يكثر من ذم التشاؤم والمشائمين. 

تذكر عزيزي الدارس: 

لدزانية الك الع اا کے حصن ار تر ليك آل کو 

نوع العاطفة: أهي إنسانيةء آم وطنيةء آم قومية. آم ذاتية...؟ 

بواغقها؛:ويكون ذلك بريظها بمناسبة النص» والوقف الانقعالي الذي دفغ لكات 
إلى إنتاج النص. 

اللفاعر ا كلف من عة مكاعر كالقرسة وا لقا والافجاب: 
والأسى» والحزن» والغبطة... 

أدوات التعبير عنها وتكون ب: 

قبارة الأففاظا واتتراكيب الت بحا الأديب طاقات شعورية قافرة على الكشف 


عن مشاعره. 
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توافق المعاني وانسجامها مع الشعور. 

قدرة خيال الأديب على رسم صور تجلي شعوره (تصوير الشعور) 

سماتها من حيث الصدق والحرارة والهدوء والثورة. 

تدرّج الخط الانفعالي في النص الأدبي ما بين صعود وهبوط أو انسجام. 

أثرها في المتلقي؛ فإن استطاع الأديب نقل مشاعره أو مشاعر شخوصه إلى 
المتلقي بالأدوات السابقة؛ فإنه يجعل المتلقي يعيش الحال الانفعالية التي أراد نقلهاء 
ويكون الحكم على هذه المشاعر صادقا. 

4 - الصور والأخيلة: 

لجا الشاعر إلى التصوير باستخدام المقابلة بين صورتين إحداهما مشرقة 
تنبض بالحياة والحركة؛ والأخرى عابسة تدعو إلى اليأس؛ وذلك ليحيّب إلى نفوسنا 


الإشراق والابتسام. فكانت الصور وتشخيص ال معنويات هي المعين للشاعر في إبراز 
اطق 


4 - المحسنات البديعية: 
جاءت طبيعيّةٌ وبعيدةٌ عن التكلف متضافرةٌ مع الخيال في التعبير ونقل تجرية 
الشاعر وإغنائهاء وتلاءمت مع طبيعة المقارنة بين المتفائلين والمتشائمين. 
5-الأساليب: 
والاستفهام والآمر والنهى لإثارة الذهن والمشاعر والآحاسيس. 
6 - الموسيقا: 


تنوعت الموسيقا في الأبيات بين: 
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(1) الموسيقا الخارجية: وهي تتمثل في وحدة الوزن (البحر الخفيف) والقافية 
الموحدة (اللام المسيوقة بحرف المد). 

(ب) الموسيقا الداخلية: وهي نوعان: 

1 - داخلية ظاهرة: تتمثل فى المحسنات البديعية غير المتكلفة والمقابلات 

2 - الداخلية الخفية: وتتمثل فى قدرة الشاعر على اختيار الألفاظ الموحية, 
ال الغ و[الكارهرة فسات موش ا رف قاع سامت فى قل 
التجربة بوضوح. 

6 - الوحدة العضوية: 

تحققت فى القصيدة الوحدة العضوية المتمثلة فى:- 

- وحدة الموضوع: لآن الآبيات كلها تدور حول موضوع واحد هو الدعوة إلى 
التفاؤل والاستمتاع بالحياة. 

- وحدة الجو النفسي: فقد سيطرت على الشاعر عاطفة التفاؤل والإقبال على 

7 - الخصائص الفنية لأسلوب الشاعر: 

1 - الألفاظ سهلة واضحة قريبة من لغة الحياة. 

2 - تتسم الأفكار بالعمق والترابط والتحليل والتعليل. 
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4 - ينوع بين الأساليب الخبرية والإنشائية. 

5 - المحسنات البديعية طبيعية غير متكلفة. 

8 - مظاهر القديم في النص: 

1 - الوزن الواحد والقافية الواحدة. 

2 - بعض الصور الجزئية مستمدة من القديم. 

9 - مظاهر الجديد في النص: 

- الموضوع جديد (دعوة إلى التفاؤل). 

- اختيار عنوان للنص تدور حوله الأفكار. 

- الامتزاج بالطبيعة وتشخيصها. 

- استخدام الصور الكلية. 

- الوحدة العضوية. 

0 - المدرسة التي ينتمي إليها الشاعر: 

ينتمي الشاعر إلى مدرسة المهجر الرومانسية ومن سمات هذه المدرسة: 
1 - التجديد في الموضوع. 

2 - التأمل في حقائق الحياة والكون والدعوة إلى التفاؤل. 
3 - الاتجاه إلى الطبيعة وتشخيصها. 

4 - استبطان النفس الإنسانية والمشاركة الوجدانية. 

5 - التمسك بالوحدة العضوية. 


6 - التساهل في الاستعمال اللغوي. 
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7الاستمام بالحموى الشعرية. 

8 ال الروسية اللكودة من اتات اله 

تذكر عزيزي الدارس: 

أن دراسة البنية الفنية في نص أدبي تتطلب دراسة: 

واا وا ا واوو وکات الخ اكيب ورا 

-الاسالبي الخو الغا اغراف البالاغية الى خرجة إليهاة ركذاك 
الأسلوب الآدبي أو المتآدب» ومؤشرات كل منهما. 

الط الكقابي الذي ادناه الأديرية (شؤني وصت برها يي 
ومؤشرات كل منها ومسوغاته. 

- المحسنات البديعية وأثرها النفسي والفني. 

- الآخيلة» ونوعها ومصادرها: أهي من البيئة آم من إبداع الكاتب» آم من ثقافتهء 
أم من التراث؟ 


- الموسيقا بنوعيهاء وقدرتها على تطريب المتلقيء أو التأثير فيه. 


e 


أنشطة مساندة وأسئلة مفتاحية: 
1 - يرى الشعراء الإنسانيون أن العاطفة النبيلة قادرة على القضاء على الجريمة 
في الأرض» وعلى نشر الخير والفضيلة في العالم بأسره. أين تجلى ذلك في النص؟ 
لطرف منها. وضح ذلك من خلال فهمك للنص. 
د ملف ق القن جبالنات الزسنيقا الذاخلة. جد دلا مق مكارسيا قن التصن. 
4 - قال المعرى: 
ونا أن تت يمتني مرادي 
جريت مع الزمان كما آرادا 
وهوّنتالخنطوب علي حتى 
كاني صرت أمنحهاالودادا 
وازن بين موقفي المعري وأبي ماضي من الحياة. 


للمتفائل. حدّد ملامح كل منهما. 
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الت ص القافي:كمن: [اشقاع)التشاهر كليل مظان 
اي اققث غنعانتكجتهيبائنى 
في عُرْبَةقَالُو: تَكُونُ دَوَائي 
إن يَشْفِهَذدًَا الحِسْمَ طِيِبُ هَوَائِهًا 
أتسلطق الستيزان طت نوات 
عَبَتُطوافِيفيالبِلاي, وَعِلَة 
في علامتنفاي اتتفا 
rE‏ 
شاك إلى البَخرٍ اضطراب حُواطري 
فيُجييْني بريَاجهالهَوْجَاء 
فاو على صخر أَصَمٌ وَلَيْتَّلي 
قَلَيبَاكَهَزيالصخْرَةالصّمَاءا 
يَنْتَابُهَاموْيٌكَمَوج مَكارهي 
وَكَفَكهًا كالتشقشو في أمكسائي 
وَالبَخْرُخَفَاقَ الجَوَانِبٍ ضَائِقٌ 
کمداکے كَصَدرِي سافة الإفسّاء 
rE‏ 
تَفْشّى البَريّةكذرة وَكَأَنُهًَا 


صصَعدث إلى عَيْنَيَ من أخشائى 
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وَاأفق مُغْتَكرٌقَرِيححَِفَنَهُ 

مُغْضِي عَلَى العَمَزرات والآففذاء 
يَانلْفْرُوبِوَمَابِهِمِرْعِبْرَة 

للمستهام وعبيرةللزائى 
نيس زا لِلنْهَاٍ رة 

بدشُفسٍ بك مام لَضْوَاء 

عو 0 

وَنَقَذنَكَ ركد وَالفْهَالرٌمُوَنَعٌ 

وب انوك ن 
وَخواطري بدو ثَجَاة نَوَاظرِي 

فَنْمَىَدَامِيَةٍ الشكا إزائي 
وَالدَّمْعٌ مِنْ جَفني يَسيلمُشغشكًا 

بِسَفَى الشعاع الغارب المقوّافي 
وا في شَفَقٍ يَسِيِلٌ نُضَارْهُ 

وق الققِيقٍ عَلَى ذُرَىَ سَوََاءِ 

وَقَقَطُْرَت كَالدَفْعَةالتكَمْرَاء 

وك 

قفَكَأانَآخخزرنتفغةتةللكَؤن 

قذمُزجث باآخِرأنمعيلرثائي 
وَكِأنّنيآئْش تُيَوْمِيرَائلاٌ. 

فَرَأيِثُْفيالميزة كَيْف مَسّائي 
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الشاعر(ترجمة) 


خليل مطران شاعر لبناني» ولد في بعلبك سنة 1871م من أسرة عربية مسيحية 
الى آل را تفي إلى اة 

تلقى تعليمه في زحلة وبيروت» ثم ارتحل إلى باريس سنة 1890م؛ خوفا من 
9 م بشاعر القطرين (لبنان ومصر). شارك في تحرير جريدة (الأهرام)» ويعض 
الصحف الأخرى. ومن آثاره الآدبية: (روايات شكسيير)» وله عدد من الكتب الآدبية 


والاقتصادية. وله ديوان شعر مطبوع في ثلاثة أجزاء يحمل اسمه. توفي سنة 9مم. 
مناسبة القصيدة: 


مرضن الفا يسن حت اخفق فيه وطال يه اللرضن. قت 0 يعن ااه 


أن يذهب إلى (المكس) من ضواحي الاسكنديةء حيث الج المثعشء وهواء الصحراء 
الجاف» وهدوء الضواحيء ولكنه لم يجد هناك ما كان يرجوه من شفاءء فأشاع ذلك 
في قلبه الحزنء وصبغ الدنيا في عينيه بلون قاتم. ورأى المساء ينشر رداءه على 
شاطئ البحرء فتخيّل عمره كالنهار ينطويء والمساء نهايته الحالكةء فتدفقت عواطفه, 


وجاشت خواطره» وعير عن مشاعره بهذه القصيدة. 
نوع التجرية: 


شخصية ذاتية؛ فهو الذي أحبٌ ومرض ورحل. وصدقها الوجداني أخرجها من 


الأفق الضيق إلى أفق الإنسانية الرحب الواسع» فجعلنا نشاركه أساه ولوعته. 
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الفكر الرئيسة التي اشتمل عليها النص: 
- الغرية للاستشفاء عبث يزيد من الكابة والتفرد 
- البحر وما يحيط به يشارك الإنسان حاله. 
= الطبينة يكذاضيرها مراة لال الإنساق ولخوانه: 
- مشهد الغروب يوحي بالتذكر والوداع والفراق. 
- الإحساس بالنهاية الحزينة نتيجة حتمية للغرية والفراق. 
الفكرة الأولى: الغرية للاستشفاء عيث يزيد من الكآية والتفرد 
اسي ىقى هة ياكتى 
فيعُزَْيَةقَالُو: كَكُونُدَوَائي 
إِنْ يَشْفِ هذا الجسم طِيبٌ هَوَائِهَا 
أَصْنَصَفالئيِرَانَ طيبُهفَوَء؟ 
عَبَتُصَوَافي في اليلد وَعِلَةٌ 
فيعلئةمننفاي لاستشفاء 
تقر يتعبيانكوي تفرد 
اللغويات: 
- التعلة: التعلل التلهيء التشاغل. 
- صبابتي: شدة شوقي 


- متفرد: وحيدء منفرد. 


7 


الشرح: 

- استقبلت نصح الناصحين بالذهاب إلى الاسكندرية طلبًا للشفاء عسى أن 

- إن شفا الهواء الطيب في الاسكندرية آلام الجسد» فإنه لن يفلح في شفاء آلام 
الروح والنفس. 

- إن ما صنعته عمل لا جدوى منه؛ فما زادني السفر والابتعاد عن أهلي إلا 
إضافة علة جديدة هي الاغتراب إلى علة قديمة هي آلام مفارقة من أحب. 

د نكن أعاض كبر نا ريدن والاكا فريدة له تكلين لها: 

مواطن الجمال: 

1 - تنوع الأساليب بين الخبري والإنشائي: 


يق روك رةه لما ا ل 


2 -الخيال: 
- (في غربة تكون دوائي): تشبيه للغرية بالشفاء. وسر جماله: التجسيم» يوحي 
بالآلم والنفور والغرية. 


0 إن اهيدهن الجسم طيب هوائها): استعارة مكنية؛ تصور الهواء الطيب 
دواء د يشفي الجسم من المرض» وسر جمالها التوضيح. 
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- (النيران): استعارة تصريحية؛ حيث شبه الآشواق بالنيران» وحذف المشبهء 
وصرح بالمشبه به» وتوحي بشدة الحب وكثرة الآلام. 

- (عبث طوافي): تشبيه للطواف بالعبث في عدم الفائدة؛ للإيحاء بالنفور منه. 

- (علة في علة منفاي): تشبيه للنفي بالعلةء وفيه توضيح وإيحاء يالام الغرية. 

- (متفرد بصبابتيء متفردب...): كناية عن كثرة همومه» وسر جمال الكناية: 
الإتيان بالمعنى مصحويًا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم. 

3 - المحستات: 

- (آقمت» غرية) (علة» استشفاء): بينهما طباق» يوضح المعنى بالتضاد. 

- البيت الرابع فيه حسن تقسيم» وهو تقطيع البيت إلى أجزاء متساوية لها تأثير 
موسيقي ظاهر. 

4 - التعبير: 

- (أقمت): توحي بالاستقرار والآمل بالشفاء. 

- (غرية): جاءت نكرة؛ للتهويل والتنفير والإيحاء بنفوره منها. 

- (إني أقمت): أسلوب مؤكد ب (إن)ء وتوحي بقلق الشاعر بعد رغبته بالاستقرار 

- (التعلة): توحي بالآمال الكاذبة. 

- (قالوا): إطناب بالجملة الاعتراضية التي تؤدي معنى (زعموا)ء وتوحي بالشك 
في فائدة الرحلة. 


ان شف هذا الج اسككدع. آداة الشرظ (إن) للولظة على 
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- في البيت الثاني إيجاز في قوله: (إن يشف هذا الجسم طيب هوائها ...)؛ وذلك 
جحذف جواب الشرظ الذى يدل عليةه (ايقطفالفيراة:.. إل التقدين؛ إن بف هذا 
الجسم طيب هوائها فلن يشفي الام الأشواق النفسية) 

= كقدين المففول ب ذا الج على القاعل: (طري .1 اها 

- (النيران) تعبر عن شدة الشوق وقوة آلامه. واستعمل معها (يلطف)؛ لرغبته 
فى تخفيف آلامه؛ لأنه لا يمكن إزالتها لقوتها. 

- (عبث طوافي): أسلوب قصرء وسيلته: تقديم الخبر النكرة (عبث) على المبتداً 
المعرفة (طوافي)» وغرضه: التخصيص والتوكيد. 

- تنكير (عبثء علة)؛ للتهويل. 

- (علة) كررها مرتين» وربط بينهما بحرف الجر (في) ليدل على تنوع الآلم 
وكثرته» وقوة التداخل بينهما بحيث لا يمكن فصل إحداهما عن الأآخرىء وهما (علة 
المرضء وعلة الفراق). 

- علاقة البيت الثالث يما قيله: نتيجة. 

- (صبابتي-كآبتي-عنائي) إضافة كل منها إلى ياء المتكلم يوحي بأنه ألم 

يقترن ت للكيوزل: ور اوها يوضم اكلم الشمية و اقرا ب قلا مهار 
را حك ع وة بخان مكلف اة ل به و لكر ا مر 

# وفع ا في البيث الزاجم من كاوج الصفاد ون رسفا 

- استطاع الشاعر أن يعبر عن وحدته القاسية بقوله: (متفرد)ء لكنها وحدة ذات 
فلأت صقات تتساسل بتدرج: قالسبب في الوحدة: الصبابة التي تؤدي إلى الكابة 
ثم ينتج عنها العناء. 
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أما الموسيقا في البيت الرابع فنابعة من: (حسن التقسيم)» و(التوازن 
الجملء ولهذا المحسن أثر موسيقي عذبء إلى 5 إبراز ما يعانيه من الوحدة 3 
تضاعف من آلامه وهمومه فى الغرية. 
الشاعر آلامه 
شاك إلى التخر اضطرَابَ خَوَاصرِي 
قاوء عَلىد صَخرآه ول قلي 
4 1 2 |> 7 ذي ا 3 رة ا1 3 3 اء 
َة 2 اکا ُض© 5 م في اع ب ائي 
وَالبَحْرُخَفَاقُ الجَوَانِبٍ ضَائقٌ 
كَمَدًَاك صَذري سَائعَة الإفسّاء 
1 - اللغويات: 
- أضشطراب؛ اختلال: قلق. وضذها سكون واستقرا 
- الهوجاء: الشديدة 
- ثاو: مقيم, جالس. 
- صخر أصم: صلب مصمت 
- ينتباها: يصيبهاء ويتوالى عليها 
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- مكارهي: الآحزان» وكل ما يكره الإنسان. 

- يفتها: يفتتهاء يكسرها 

- خفاق مضطرب. 

- كمدا: حزنا شديدا مكتوما 

= الامساء القروب. 

2 - الشرح: 

- أشكو إلى البحر هموميء ولكنني لا أجد منه إجابة إلا بتدافع الرياح. 

= واجلس على صخرة مضمتة من صخور الشاطئ راجيا أن بكرن قلبي قاسيا 
مثلها حتى لا أتأثر يعواطف الحب والشوق ولا أحس بالألم والعذاب. 

- ولكن الصخرة ضعيفة معذبة مثلي؛ فالأمواج تتوالى عليها كما تتوالى المصائب 
على قلبي» وتفتتها مثلما يضعف المرض الأعضاء. 

- أما البحر فإنه يبدو مضطريبًاء كآنه يضيق بما فيه» تمامًا مثلما يضيق صدري 
بما يعانيه حين يحل المساء. 

© لم اختار الشاعر البحر ليبثه شكواه؟ 


كان العبانسى ار ليبق سكو انا إن ها من شح الروسانسوين الاين يتجووة 
إلى الف .رقو اا ا لآل شاي لهي افا كنا اح رر كذ 
يحتمل معاناة الشاعر وآلامه. 


3 -الأساليب: 
- (شاك إلى البحر...) أسلوب خبري» غرضه إظهار القلق والحيرة. 
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- (ينتابها موج كموج مكارهي): أسلوب خبري؛ لإظهار الأسى والحزن. 

- (والبحر خفاق الجوانب): أسلوب خبري؛ لإظهار الضيق والآلم. 

4 - الخيال: 

<( فاك إلى البح النطعارة مك تعر الجر ةا يرق الفاغ شكوام 
وسر جمالها: التشخيصء وتوحي بحب الشاعر للطبيعة واندماجه معها. 

- (اضطراب خواطري): كناية عن الحيرة والقلق الشديد 

- (يجيبني برياحه الهوجاء): تشبيه لموج البحر في تتابعه على الصخرة بموج 
المكاره التي تتابعت عليه من الحب والمرض والغرية. وسر الجمال: التوضيح» ويوحي 
بكثرة الهموم. 

- (موج مكارهي): تشبيه للمكاره في كثرتها بالموج» وهذا خيال مرکب» جعل 
(الموج) مشبها به في صورتين لتعميق الخيال. 

- (يفتها كالسقم في أعضائي): تشبيه لموج البحر حين يفتت الصخر بالمرض 
فى إضعاف الأعضاء. 

= البح كا الهراقي شالق كنذا اسقارة مکو كور الح إتسانا 
حزينًا ضيق الصدرء وسر جمالها التشخيصء وتوحي بعطف الشاعر على البحر 
الى جاده مشكن إلبه سق تسمه تؤحده خياتها كيدا»«وهذا ندل على قوة عاطفة 
الشناعى: واننماهها بالطبيعة. 

- (البحر ضائق كمدا كصدري ساعة الإمساء): تشبيه يوحي بكثرة الهموم عند 
الشاعر. 


ك اك 


5 - المحسنات: 

- (شاك - يجيبني): طباق يوضح المعنى بالتضاد. 

6 - التعبير: 

= ’شاك اجان يحذف اليقدا: وتقديره: انا شاك والحدف للقركيز على 
معنى الألم والشكوى» واستخدام اسم الفاعل يفيد التجدّد والاستمرار. 

- استخدام (الفاء) في (فيجيبني) يدل على سرعة استجابة البحر. 

- (ثاو على صخر أصم): تعبير يدل على طول ملازمته للبحر» ووحدته وانطوائه؛ 
وفيه إيجاز بحذف البتداً (أنا ثاو). وذكر (ثاو) مع (الصخرة)؛ لما في كل منهما من 
الشات والاستقران. 

- (ينتابها-يفتها): كل منهما مضارع يفيد التجدد والاستمرار واستحضار 
الصورةء وهذا يلائم تتايع الموج. 

- (مكارهي): جاءت جمعًا للدلالة على كثرتهاء وإضافتها لياء المتكلم يفيد 
اتقراده يها. 

= (خفاق الجوانب... كمدًا): (خفاق) صيغة مبالخة تدل غلى: شدة الأضطراب: 
وإضافة كلمة (الجوانب)؛ للدلالة على انتشار الاضطرابء و(كمدًا) توحي بشدة الألم. 

- (ساعة الإمساء): توحي بالخوف والرهبة من قدوم الليل الذي تتكاثر فيه 
الهموم؛ ولأن توديع النهار للكون عند المساء يذكره بلحظة الفراق التي كانت بينه وبين 

- (شاك): استعمالها مع البحر يدل على تفاعله العاطفي معه؛ لأن البحر واسع 
يمكن أن يتجاوب معه ويكتم سره» وفي ذلك دقة عالية في الوصف. 


ب 


- (ثاو): تعبير يدل على طول ملازمته للبحر» وعمق تآمله, وفي هذا دقة عالية؛ 
لأن طول الملازمة يحتاج إلى شيء ثابت قوي يقيم عليه وهو هنا الصخرة. 
© أيهما أدق في بيان الحالة النفسية للشاعر: (ليت لي قلبًا) أم (لعل لي قليًا)؟ 
ذفن السقهيل أ قك قافر فليا خر اوكا يحاسي حال النفسية الشيقة الت 
تميل إلى التشاؤم» بينما التعبير بلعل يدل على الرجاء بطلب المتوقع حدوثه 
فقي ات رة رة ونيا 
َال قمغتّكرقريÉخجَفنهة‏ 
يُغضي عَلَى الفَمَرَات والأقذاء 
يَالَلْفُرُوبِوَمَابِهِمِْعِبْرة 
لِلْمُشسْدَ للفستهام وعبرة للرائي! 
أ تومن زان هار وصوفة 
بِلشفسٍبَيَ اتم لضو 
1 - اللغويات: 
e‏ 2 لي 
ال اكا ت 
سكير لون هل إلى الشواد 


- صعدت: ارتفعت, علت. 


= او مت مد خفن 
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- معتكر: مظلم 

- قريح: جريح... وهو هنا بمعنى محمر بلون الشفق عند الغروب 

تالعمرادة الشذاقد 

- الآقذاء: ما يقع في العين من تراب ونحوه فيوّلها. 

- يا للغروب: اسلوب تعجب 

- عَبْرَّة: دمعة 

- عبرّة: عظة 

= السام الشكاق الشديد الح 

س العاف 

د ر 

د ماقا مجع الجن آي القرج وقاب اها في الأخوان: 

2 - الشرح: 

- تكتمل مشاركة الطبيعة بعد عناصرها السابقة من بحر ورياح وصخر 
وموج ومساء. 

- الآفق من حولي تعلوه ظلمةء وكأنها نابعة من قلبي لا من الآفاق من حولي؛ تلك 
الآفاق التي هبد في استفبال الطلام بحرن وأسى. 

- عجيًا للغروب وما يحمل من معان مختلفة» فهو يحرك الحزن في قلب العاشق 
فيبكي» ويوحي للمتآمل بمعان وعظات بالغة. 
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- الغروب نهاية النهار» وموت للشمس» فسقوط الشمس في المغيب كأنه مشهد 
مفارقة الروح: أو استقبال الموت. 


3 -الأساليب: 

- (تغشى البرية): أسلوب خبري؛ لإظهار الحزن. 

- (الآفق معتكر): أسلوب خبري؛ للألم والحسرة. 

- (يا للغروب): أسلوب إنشائي/ نداء» وغرضه: إظهار الدهشة والحيرة 
والتعجب» ويوحي بقوة الانفعال. 

- (أوليس نزعًا للنهار): أسلوب إنشائي/ استفهام» غرضه: التقرير والتأكيد. 

4 - الخيال: 

- (تغشى البرية كدرة): استعارة مكنيةء تصور الكدرة ثوبًا أسود يغطي الكونء 
سر جمالها: التوضيح» وتوحي بانقباض النفس. 

- (كآنها صعدت إلى عيني من أحشائي): كناية عن شدة حزن الشاعر. 

- (الأفق معتكر): استعارة مكنية» تصور الأفق ماءً عكرًا ء وسر جمالها التوضيح. 

- (قريح جفنه): استعارة مكنية. تصور الآفق إنسانا تقرحت أجفانه» وسر 
جمالها: التشخيصء وتوحي بما في نفس الشاعر من قلق. 

- (يغضي على العثرات والأقذاء): استعارة مكنية» تصور الأفق إنسانًا يغمض 
عينيه على ما أصابها من آتربة» وسر جمالها: التشخيصء وهي امتداد للصورة 
السابقة وترشيح لها. 

- (آى ليس نزعا... وصرعة): تشبيه للغروب بالنزعة والصرعة. وسر جماله 


الق 


aE 


- (نزعًا للنهار): استعارة مكنيةء تصور النهار عند الغروب مريضا يُحْتَضْرٌ 
وسر جمالها: التشخيص» وتوحي بالانقباض النفسي. 


- اة الأفسوا): تقبية الالأواة ججماعة جووع اللقس» وسن جاه 
التشخيصء وتوحي باستمرار كآبة الشاعر. وكان الأدق أن يقول: (جنائز الآضواء)؛ 


لآن الجنائز خاصة بالحزن. 
5 -المحسنات: 
بين (عَبْرّة وعبْرّة) جناس ناقص, له تأثير موسيقي» وفيه تحريك للذهن. 
6 - التعبير: 
- (تغشى): توحي بشدة الخوف من الظلام المنتشر. 
- (كدرة) توحي بالضيق. 
- تقديم المفعول به (البرية) على الفاعل (كدرة)؛ للاهتمام. 
- عطف (الأقذاء) على (الغمرات)؛ للجمع بين الآلام النفسية والمادية. 


- (المستهام): توحي بسيطرة الشوق عليه» واستخدام (عَبْرَة) مع (المستهام) 
دقيق؛ فالمحب يتذكر الوداع فيبكي. 


- استخدام (نزعا) مع (النهار)؛ لأن النزع فيه قوة خفية لايشعر بها من يحيط 
بالإنسان المحتضرء مثل النهار الذي يختفي دون أن نحس به. 


- استخدام (صرعة) مع (الشمس)؛ لأن كلمة (صرعة) تدل على القوة الواضحة 
التي ترى بالعين» والشمس لحظة غروبها تكون واضحة مركيّة بالعين. 
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الفكرة الرابعة: (مشهد الغروب يوحي للإنسان بالوداع والفراق) 
وَنَقَذدَكَرْتَدوَالئْهَارْمُوَدَعٌ 
والقلبٍ بين فيابةورجاعء 
وَخَوَاطضِرِي تَبْدُو ثْجَاة نَوَاقِرِي 
كَلْمَىكَدَامِيَةالسحَابٍإزَائي 
وَالدَمْعٌمِنْجَفني يَسِيِلمُشَعْشَعًا 
مستي الشغاع الغَارب الْمُكَرَائي 
وَالشَمْسُ في شَفَقٍ يَسِيِلُ نُضَارْهُ 
قوق العقِيقٍ عَلَى ذَرَىَ سَودَاءِ 
وتقطرث كَالدَهْعَةالحَمْرَاء 
1 - اللغويات: 
- مهابة: خوف ممتزج باحترام 
- تجاه: أمام والتاء أصلها واو 
- نواظري: عيوني 
- كلمى: جريحة. 
- دامية: ملطخة بالدم. 
- إزائي: أمامي 
- مشعشا: ممزوجا مختلطا 
اسا كس 
- الغارب: المنحدر من الغرب 


- المترائي: الظاهر 
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ا اشحلا مم بسي الأقق على التروي ر داك مق ما 
= ااا ا كو اراد هنا الاق 

- العقيق: الياقوت» وهو حجر كريم أحمرء والمراد السحاب الأحمر. 
سلا 

كوا ا ااا 

> تقطيه: ساقت قطرة قطزة. 

2 - الشرح: 


وقلبي بين خوف من النهاية لمشهد الغروب المهيب: وأمل في المستقبل والنهار الجديد 


- وخواطري الحزينة تظهر أمام عيني جريحة كالسحاب الأحمر الذي أراه أمامي. 

- ودمعي يسيل من جفني ممزوجًا بحمرة الأشعة الغارية ومختلطا بها. 

- والشمس غارفة في الشفق الذي يجمع بين صفرة الذهب وحمرة الياقوت, 
ويترامى بعيدًا على قمم الجبال السوداء. 

سو ای في التمزارها تمي ایبوا خلال ا کو کا 
الف اللحمواءدية دن 

3 -الأساليب: 

- (ولقد ذكرتك): أسلوب خبري؛ لإظهار شدة حبه لها. 

- (وخواطري تبدو تجاه): أسلوب خبري؛ لإظهار الحزن والآلم. 

اون ا کی کار اک ” 


- (والشمس في شفق): أسلوب خبري: لإظهار الحزن والسى. 
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4 - الخيال: 

- (النهار مودع): استعارة مكنية؛ تصور النهار إنسائا يودع: وسر جمالها: 
التشخيص» وقيمتها الفنية: بيان ما في نفس الشاعر من أحزان. 

- (القلب بين مهابة ورجاء): كناية عن الاضطراب والحيرة. 
وسر جمالها: التجسيم» وتوحي بالتمزق النفسي. 

= السحاق) ا ا قصى السعان اكع كسا بسيل مده 


- (خواطري كدامية السحاب): تشبيه فيه تجسيم» ويوحي بقوة امتزاجه 
بالطبيعة. والخيال في البيت مركب. 


- (الدمع من جفني يسيل) كناية عن كثرة الدموع. 

- (جفني): مجاز مرسل عن عينيء وعلاقته: الجزئية» وسر جماله الإيجاز والدقة 
في اختيان العلاقة. 

- (نضارة): تشبيه بليغ للشفق بالنضارء وهو الذهب» وسر جماله: التوضيح. 

- (العقيق): استعارة تصريحية: حيث شبه السحاب الأحمر بالعقيق» وحذف 
المشبه» وصرح بالمشبه به. وسر جمالها: توضيح الفكرة برسم صورة لها. 

- (مرت خلال غمامتين): البيت كله تشبيه تمثيلي؛ فقد شبه صورة الشمس وهي 
تمر بين سحابتين بصورة دمعة تسقط من بين جفنين» وقد انعكست عليها ألوان الشفق 
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5 - المحسنات: 

بين (مهابة - رجاء): طباقء يوضح المعنى بالتضاد. 

بين (الشمسء وسوداء): طباق» يوضح المعنى بالتضاد. 

6 - التعبير: 

(ولقد ذكرتك): أسلوب مؤكد باللام وقد» وهي أجمل من قول: (لقد تذكرتك)؛ 


ففي (لقد ذكرتك) دلالة على أنها في خاطره لا تغيب, وأما (التذكر)» فيفيد أنه نسيها 
ذم تذكرها: 


Tt: 


(ازائی): يرى بعض النقاد أنها متكلفة لتكملة القافية؛ لأنها لا تضيف جديدًَا بعد 


قوله (تجاه نواظري). 


© سؤال: علل: لم يوفق الشاعر في استخدام كلمتي (نضار)» و(عقيق)؟ 
(نضار) و(عقيق): غير ملائمتين للجو النفسي الحزين؛ لآن الذهب والعقيق 
فضا بالسعادة 
القغكرة السامسة: الأحساين اا الح تي حسية للقرية والقراق: 
فكَانآخِؤونفهفةيِنكون 
قَدْمُزرَِجَث بآخِرأنفعيلرثائي 
ماني آئشْث يَوْمِيرَائلا 


- 82- 


1 - اللغويات: 

ا الوه 

- مزجت: اختلطت 

- رثائي: البكاء علي 

- آنست: احسست» شعرت. 

- يومي: المراد عمري 

- زائلا: منتهيا 

- مسائي: نهايتي. 

2 - الشرح: 

- تخيلت الكون يذرف آخر دمعة ليشاركني أحزاني ودموعي. 

- وكأنني أحسست بقرب نهايتي في تلك الصورة الحزينة التي عرضها هذا 
السات ااك 

3 -الأساليب: 

- أسلوب البيتين خبري؛ لإظهار الحزن واليأس 

4 - الخيال: 

- (آخر دمعة للكون): استعارة مكنية» تصور الكون إنسانًا يذرف دمعة» وسر 
جمالها: التشخيصء وتوحي بتجاوب الكون معه. 

- (فكآن آخر دمعة للكون...): كناية عن إحساس الشاعر بقرب نهايته. 


- (كأنني آنست يومي زائلا): كناية عن التشاؤم واليأس من الحياة. 
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- (يومي): مجاز مرسل عن (العمر)» وعلاقته الجزئية» وسر جماله: الإيجاز 
رالد تى اختران العلاقة. 


- (المرآة): استعارة تصريحيةء تصور مشهد الغروب مرآةٌ تعكس نهايته. 

- (مسائي): استعارة تصريحية» تصور نهايته مساءً. 

5 -التعبير: 

- (قد مزجت): أسلوب مؤكد ب (قد)ء و(مزجت): توضح مشاركة الطبيعة للشاعر 
في أحزانه وآلامه. 

<( 6 قيضي انتاوما بصن القاس اة اله بجو شنو 

© سؤال: لماذا لم يعجب النقاد ب (أدمعي) التي في البيت الأخير؟ وما رأيك؟ 

عاب بعض النقاد على الشاعر استخدامه لجمع القلة (أدمعي)» وكان الأحسن 
استخدام جمع الكثرة (دموعي)ء ويمكن الرد على ذلك بآنها (آخر الأدمع)ء فهي قليلة. 
فلا عيب في استخدامهاء بل هي رائعة في سياقها المعنوي. 

© التعليق: 

- العاطفة المسيطرة على النص (إنسانية)ء ويتفرع عنها مشاعر: (الحزنء 
والأسىء واليأس» والخوفء والرهبةء والضيق...) 

- أثر العاطفة في الأفكار: جاءت الأفكار واضحة مرتبةء عميقة, جديدةً, 
فالقصيدة مرتبطة الأفكار والمعاني. 

- أثر العاطفة في الألفاظ: جاءت الألفاظ ناقلة للفكرة ومعبرةٌ عن العاطفةء ومن ذلك: 

د كران إنتقرد)» یگ الم والأتفراد به 


- (ساعة الإمساء): توحي بالخوف والرهبة 
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- (تغشى): توحي بالخوف. 

- (كدرة): توحي بالضيق. 

© سمات التصوير عند مطران فى القصيدة: 

التصوير عنده: 

يجمع بين الصور الكلية والصور الجزئية. 

له قدرة على تشكيهن الطضة ومتهيا القساس بالك 

يقنفى هن مشناعره على الطبيعة. ويتدمع فيهاء كتاتي مظاهرها عبرا صادقا 

« الوحدة العضوية في القصيدة: 

كان البيت فى الشعن القديم يمثل وحدة مستظة عما قيلها وعما بعدهاء ولهذا 
کان الترابط شبه منعدم» ولم توجد وحدة عضوية غاليًا فى الشعر القديم» ولكنها هنا 
فى نص مطران تبدو واضحة» والآفكار مترابطة ومسلسلة. 

© يمثل (المساء) أنموذجًا لفن الوصف المتطور الذي تميز به شعر (مطران). 
اذكو انظة لهذا الخطور فى قد رست الت 

يمثل نص (مطران) أنموذجًا لفن الوصف المتطور في تناوله للطبيعة واندماجه 
ذلك: البحر المضطربء والصخر الذي يتحطم» والدنيا القاتمة... 
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«أنشطة مساندة: وأسئلة مفتاحية: 
اعد الشاض في القضيية على الصبورة الك حه معالم هذه الضورة من 
القن ,من يسيك [السرة: ال وآ 
© رآى الشاعر الطبيعة من خلال نفسه. وضح ذلك من خلال فهمك للأبيات. 
ف الان من احا الل ال اة كود محالم هذه الذزع مق التصن. 
© يرى بعض النقاد أن الكلمات الآتية: (ماتم -إزائي -الترائي تّضَارُهُ -العقيق) 


في الأبيات غير دقيقة. هل تشاطرهم الرأي؟ اكتب موقفك من استخدامه لها في حال 


الموافقة أو المعارضة. 

© يعدّ مطران رائد النزعة الرومانسية في الشعر الحديث» وصاحب التيار 
الوجداني فيه... إلى أي مدى تظهر في القصيدة هذه الريادة؟ 

(أ) - تخيّر الصواب من بين الأقواس: 

1 - التقديم في: (عبث طوافي): (للاهتمام - لتقوية الحكم - للقصر) 

2 - (متفرد) هن المشتقات: (اسم فاعل- اسم مفعول - اسم مكان) 

3 - جمع (أصم): (صمام - صم - أصمّاء) 

4 - مصدر (ينتاب): (نوبة - تناوب - انتياب) 

5 - غرض الخبر في البيت الثالث: (الإشفاق - الإعجاب - التهديد) 

6 - نبحث في المعجم الوسيط عن (البرية) في: (برى - برو - براً) 

7اجهوادق ركس !): لابشا د سوا كدي ةا 


8- (يا للغروب) أسلوب: (نداء للتنبيه - تعجب - استغاثة) 
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9 - (المآتم): (مجتمع الناس في الأفراح - في الأحزان - في الأفراح والأحزان) 

0 رانف ا دة ا ی 

1 - (کلمی) مفردها: (كليم - متكلم - كلمة) 

2 - كأنني آنست يومي زائلا صورة نوعها: (تشبيه - استعارة - كناية) 

3- نبحث في المعجم عن (زائلا) في: (زال - زول - زيل) 

(ب) - (متفرد بالصبابة والكابة والعناء) - (متفرد بصبابتي متفرد بكابتي 
متفرد بعنائي) أي التعبيرين أجمل؟ ولماذا؟ 

(ج) -يقال إن الغرض الشعري لهذه القصيدة قديم» وقد جدّد فيه مطران. وضّح ذلك. 

(د) -استخرج من الآبيات لوحة فنية (صورة كلية)» ووضحها. 

أن > اة الافضسواء) = جاتر الأضمواء):اى التقبيرينق احفلةوناذاة 

(و) -تذكر الشاعر حبيبته فكيف كان الجو النفسي لهذه الذكرى؟ 

© تذكر عزيزي الدارس: 

مؤشرات الكتابة الإبداعية: 

- توظيف الرموز والصور الفنية. 

- انتقاء المفردات ذات الإيقاع الموسيقي المتناغم. 

- التنويع بين الآأسلوبين الخبري والإنشائي. 

هيف الحا الوجواكية اللرفطة العا النفسية الكاضى. 

د الخظرة الذاقية النوضوم. 

- سيطرة الخيال 
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© تذكر عزيزي الدارس: 

ار ا 

تركيب لغوي يرسم الشاعر فيه بالكلمات معنّى عقليًا أو موقفا انفعاليًا» فيجسده 
أو يشخصه في نزعة إيحائية تجعل المعنى واضحًا عند المتلقي» وعناصرها: (الحركة, 
واللون» والصوت). 


© الصورة الكلية: 


مشهد أو صورة مكثفة مركبة من مجموعة من الصور الجزئية المستقلة في 
سياق تعبيري واحد يعكس تجرية الشاعر الانفعالية أو موقفه الفكري. 
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النص الثالث: قصيدة (عندما حدثني البحر!!) للشاعر خميس لطفي: 

(تحليل الدكتور كمال غنيم) 

القصيدة: 
رَجَعْتَ لي, بعد أحزانٍ والام. 
فأشرقث, من جديدٍء 
شمس أيامي. 
وعاد لي مَلَكْ الأشعار يُلهِمُني 
فانساب سعري من وكي وإلهام. 
والماء عاد إلى مجراه ثانية 
وطاب جرحٌ الهوى, 
من بعد إيلام 
وصرث أنظرٌ للدنيا فتُعجِيّني 
ماذا آرید؟ 
وأنتَ الآن قُدّامي...! 
يكفي وجودُكَ فيها كي يدل على 
بديع صُنْعِ؛ لخلاق ورسّام. 
يكفي وجودك فيهاء كي أحسٌ أنا 
بانني مَلِكّ والكلٌ خُدَّامي...! 
إِنْ قلث للطير: 
با طيرٌ اصدحي» صَدَحَتْ 


وأنْحَفَنْني, بالحان وأنغام. 
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وَإِنْ همست إلى الأنسام: اسرء سَرَتْ 
حولي كاعذب هبَّاتٍ لأنسام. 

وا بجر كحك سي في كل كان 
وكم رأيتك في نومي وأحلامي. 
وكم توقعّتُ أن ألقاكَ قبل وقد 
صدَّقتُ ما قالةُ, بالأمسء حُكامي. 
قالوا: «سنرجعٌ», 

واليومّ قارَبّت الخمسينَ أعوامي. 
ما كنت أحسّب يومًا أنهم كذبوا 
وآنهم ملؤوا رأسي باوهام. 
وانهم مع اعدائي غلي ولا 
يستهدفونَ سوى قتلي وإعدامي. 
كيف التقينا؟ 

ولم أسمغ هنا أبدًا 

ولا وفعًا لأقدام! 

ولا رایت جيوشًا حولنا رفعت 
أعلامَهاء 

أينهاء يا بحزٌء أعلامي؟! 


لا. لا تقل إِنَّ لقيانا مصادفة 


- 90- 


أو إِنّها رمي 
كانت بلا رام! 
تَعَحَّبَ البحرُ مما قلتّهُ وبكى 
وقال لي: 
هذه أضغاتٌ أحلام! 
يا عبن لا تستيقظي أبدًا 
حتى وإِنْ لم تُحسي بالكرى» 
نامي!! 
التحليل الفني: 
الشاعر الفلسطيني خميس لطفيء اسم إبداعي فلسطيني لمع متأخرًاء بالقياس 
إلى عمره الإبداعي» وذلك بفضل موهبة فذة وشعر سهل وسلس ممتنع» غير أنها بقيت 
لك اليفاضن رالراق والهدود... 
ولد الشاعر خميس في النصيرات وسط قطاع غزة من أسرة مهاجرة من 
فلسطين المحتلة عام 1948. قضى سني طفولته الأولى في دير البلح ثم نزح منها عام 
8 إلى الأردن. 
أكمل تعليمه الجامعي في أورويا وحصل على بكالوريوس الهندسة الإلكترونية. 
يعمل مهندسا للاتصالات فى المملكة العربية السعودية. بدأ كتابة الشعر فى مراحله 
الدراسية الأولى وله قصائد كثيرة لم تنشر بعد.أصدر مجموعتين شعريتين هما 
(وطني معي)» و(عد أيها الملاك). 


اهيدي ف الس 
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© محاور التحليل الفني للقصيدة: 

- عنوان القصيدة 

- الفكرة 

- الموضوع 

- اللغة 

- الصورة: (الجزئية والكلية والبناءات والمفارقة التصويرية). 

- الموسيقا 

- توظيف التراث. 

- ظاهرة الحزن (سمة موضوعية) 

= الدرسة الفا الى انتمت إليها القصيدة. 

البداية برض هته الخارر فى وجداكي: واستقزاء الات الف والوضوفي: 
للنصء والمفترض أن أستقرئ هذه السمات من داخل النصء وهذا يعني أن النص هو 
الذي يفرض علي وجوده والآمور التي يمكن أن أتناولها في تحليلي. 

1 - عتبة العنوان: (عندما حدثني البحر) 

العنوان يمثل حكاية أو قصةء وهو ليس من كلمة أو كلمتين» وهو أسلوب شرطي 
لم يُعرَف جوابُه. وكونه يمثل الحكاية أو القصة فإننا نجد فيه شخصيتين (الشاعر 
والبحر)ء فضلا عن وجود الحدث ويتمثل في الحوار والحديث الذي جرى بين الشاعر 
والبحرء ولديه نهاية مضمرة وهي نتيجية ذلك الحديث والحوار» وهنا يستخدم فيها 
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تقانة الحذف والإضمار التي تشكل ظاهرةٌ من ظواهر الشعر العربي المعاصرء وقد 
لضم انفده وهو (جوات الشروظ): رفاك اتون التي للدشول إلى عالم القصيدة 
ا ونين في العنراى ا انام ان کان فف بعتي هي الوب الذي 
حدثني فيه» ولدينا مكان وهو البحرء وكذلك هناك صراع مضمر في السياق؛ لآن 
ايت و وين ااي عك و جرا اتضر ود وفنا لمن انل اء تخب 
متكامل الجوانب في العنوان. 

2 - فكرة النص: (الحنين إلى الوطن يشد الإنسان إليه ليعيش فيه بروحه)ء 
ا حكن ا ال وا ا إلى در ا ا ا ا 
ينسجم مع عنوان الديوان (وطني معي). وقد أوصل الفكرة بثوب جمالي وفني غير 
مباشر تجسّد في حكاية أو قصة؛ وفي موسيقا متدفقة» وفي صور متعاقبة؛ وصولا 
إلى الذياية الصادمة واتفايقة اللؤلة: 

5ب اكوضووه موقبوع الحنين: فق سافن الفناعق كازج زطنه با ليس 
بإرادته» فهو ابن الوطن ولكنه لا يمتلك هويّةٌ للعودة إليه. وهي قضية موضوعية تمسٌ 
ذات الشاعرء ولكنها في الوقت نفسه قضية إنسانية عامة. 

4 - اللغة: اعتمد في لغته على السهولة والبساطةء فليس في النص كلمة صعبة 
واحدة» وهذا ما ندعوه ب (الوضوح العميق) البعيد عن المباشرة والتقريرية» وهو فوق 
ذلك يركف يغضن الكلمات القريبة من الل الحكية: واكنه يوم فيا بن قصاحتها 
وبين كونها في متناول الناسء ككلمة (قدّامي)» وقوله أيضا: (ملك والكل خدامي), 
وهي من التعبيرات الجارية في اللغة المحكية. وجمع بين ذلك وبين اللغة المستمدة 
من الات ا بوا افاي كر (زسية امت ولا راع وا اهما ارف 
للح القرائية قي .مو ضع مها (أضفاة الكلام) حا على مفسرى ري الك في 
سورة سيدنا يوسفء عليه السلام» فضلا عن استخدام كلمات مثل (الوحي)» وقد 
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استخدم الإيحاءات الصوتية اللغويةء فهو يستخدم الميم المكسورة في نهاية الشطرة 
الشعرية:(رسام خدام أنغام, أنسام...) مسبوقة بألف المد» وهنا فيه إيحاء إلى 
الانكسار والحزن والأنين والألم» وسبقها بالمد ليعطي إيحاء التنهدات؛ مما يلائم 
طبيعة الموضوع (الحنين)؛ ومن الظواهر اللغوية في النص (الحذف والإضمار)؛ وهو 
من ظواهر الشعر العربي المعاصرء وذلك في أكثر من موضع. بدأه بالعنوانء (عندما 
حدثني البحر)؛ فهو يحذف جواب الشرط ويضمر معناهء وهو بذلك يشد المتلقي لقراءة 
المضمر في النص بأكمله. وفي قوله: (قالوا سنرجع) لم يذكر مكان الرجوع أو زمانه. 
والحذف والإضمار هنا هدفه شحن المعنى بقيم ومشاعر كثيرة كانت تراود شاعرنا 
وهو طفل صغير ينتظر أن تتحقق هذه الوعود التي لا تمثل إلى الكذب والسراب. 
5-الصورة: 


أ- الصورة الجزئية: (تشخيصء وتجسيم» وتوضيح» وتراسل حواسء ومزج 
متا تات كنذا لا مفيا فى الت 


= اللشخيض هى من ك تقاماف الضبورة الجرك حضوا في الل با 
بالعنوانء وانتهاءً بالختام» وقد اعتمد على تشخيص البحر في الحوارية بينهماء وهذا 
کر في الل زی البح ك وقال الى )دوق يالك يقتي الاه 
الإنسانية على البحر ويعطيه صفة شخص يحدثه ويناجيه. وكذلك ورد التشخيص 
في صفاك الطين (تقلث الط با طين صد وكذلك تش خي (الأنساء) فى قول: 


جِسّمه وجعله كالنهر ينسابء وقوله: (طاب جرح الهوى)» فالهوى هنا قد يعطي إيحاء 
التشخيضص إذا كان الشيديه إفهاناء وتجسيم إذا كان اله يه الا حادة والآقزب أن 
يكون هنا تجسيماء وفي قوله: (ملؤوا راسي بأوهام) أيضا تجسيم للأوهام. 
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ب - الصورة الكلية: 


- البناء الدرامي: القصيدة من بدايتها إلى نهايتها مبنية على تقانة الحوارء 
ولذلك دعوناه بالبناء الدرامي وليس القصصيء فالكلام في القصيدة حوار بين 
شخصيتين رئيستين هما: (الشاعر والبحر). آما قوله: (تعجب البحر مما قلته وبكىء 
وقال لي...)؛ فهذه الجزئية في النص هي فقط ما يمكن أن نقول عنها إنها سردء وهي 
شبيهة بالسرد وليست سردًا محضًا؛ وذلك لأنها أشبه بالتعليمات التي تكون من 
تقنيات المسرحية التي توضع للمخرج عندما تتكلم إحدى الشخصيات في الحوارء 
فالكاتب هناك يضع بين قوسين تعليمات للمخرج المنفذ للمسرحية» من مثل: (يتلكم 
وهو يبكي... أو يتكلم بسخرية: أو يتكلم وهو يقهقه. أو يتكلم وهو واقف...). 

- الزمان في البناء الدرامي: الزمن استغرق فقط زمن الحوارء وهنا تأتي 
محدودية الزمنء ولابد من ذلك حتى يكتمل ما يسمى الإيهام بالواقع» فما يحدث أمامه 
كأنه يحدث الآن. وهناك تقانة الاسترجاع أو التداعي (رجعت لي). وهي إشارة إلى 
غياب سابق» وهي تظهر أكثر ما تظهر في قوله: (قالوا سنرجع... طفلا كنت حينئذ... 
والآن قاريت الخمسين أعوامي)؛ فهو يعمل بطريقة تداعي الزمن عن أمر حدث قبل 
ستين سنة تقل أو تزيد. وعلى صعيد الحدث نسميه التداعي أو أحداث سلفية. والزمن 
في القصيدة لا يتجاوز مدة قراءة القصيدة. 

وهناك تقانة أخرى ظهرت في النصء وهي أن القصيدة استباق زمني خارجي؛ 
لآننا نتكلم عن مسالة تحرير فلسطين والالتقاء مع الوطن بعد التحريرء ويذلك يستبق 
الشارع الأحداث» من خلال تقانة الحلم» على أنه سيلتقي بالوطن لحظة التحرير. 
وزمن الحدث عمومًا هو زمن الحلم. 

- المكان في البناء الدرامي: هو مكان محدود (على شاطئ البحر)» أما المكان 
الحقيقي الحقيقي» فهو فراشه في بيته. وأما مناجاته للبحر ووقوفه على شاطته 
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فإنه مكان متخيّل في ذهنه ووجدانه. وذلك لا يقدح بوحدة المكان» فهو موجود في 
السعودية. ويتكلم عن شاطئ البحر في غزة في (فلسطين)؛ لأن الحديث يأتي بأسلوب 
التداعي النفسي» وأما القضية المهمة في الحديث عن المكان فهي قضية أن البحر في 
القصيدة هو معادل موضوعي عن (الوطن)» ومن القرائن الدالة على ذلك قوله (قالوا 
سنرجع...)» وأما الدليل المنطقي بأن البحر معادل موضوعي للوطن يكمن في أن 
البحر موجود في كل بلاد العالم» فيمكنه أن يذهب إلى آي بحرء ولكن ليس كل بحر 
يعادل بحر غزة. 

- الشخصيات فى البتاء الدرامي: الشخضيتان الرئيستان: (الشاغن والبخر) 
لوجود الحوار بينهماء وذلك لاستمرار الحوار من البداية إلى النهاية. وليس بالضرورة 
أن تكون الشخصية الرئيسة في النصوص شخصية إنسانية. 

- أما الشخصيات الثانوية فتتمثل في: (الحكام والإنسام» والطير» والناس 
الذين تخيل أنه ملك عليهم)» فحضورها في القصيدة مهم» ولكنه ثانوي. وقد ظهر 
البعد النفسي للشخصية: فالوطن (البحر) حزين. 

- الأحداث في البناء الدرامي: أحداث القصيدة منتقاةء فالشاعر أقحمنا في 
الحدث مباشرةء وهو منذ البداية يقف أمام الوطن بعد أن عاد إليهء ويتكلم معه» وهو 
مع جد ا بهذا اللقادء وكان الط عاله ولكنه يقد لهذا المدكه رهن لقاء موت 
ولیس واقعيّاء والشاعر أحدث لنا عملية إيهام بآن الحدث حقيقيء وهنا برزت 
براعته» والأحداث كاتها تحدث أمامناء وهناك إشارة إلى أحداث سلفية كما أشرت 
سابقاء وهناك مفارقة لها علاقة بالحدث, فهناك كاتب غربي تحدث عن المفارقات, 
وقال إن من أنواع المفارقات مفارقة الأحداث التي تعتمد على اطمئنان المتلقي بأن 
الأمور تسير مسيرة حقيقيةء ثم يكتشف بعد ذلك أن الأمور ليست كما ينبغي» فقد 
عشنا مع الشاعر في أحداثه» وعشنا لقاءه» وفرحة التحريرء ثم اكتشفنا معه أننا 
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نام مفارقة حادمة بان عا عاشه طم واس يحقيفية وان الوطن ناذال مدد 
وأن البحر مازال بعيدًا. 

- الصراع في البناء الدرامي: هو صراع بين من أبعدوا عن أوطانهم» والوعود 
بالرجوع» وهو صراع خارجي. 


وهناك بعد آخرء وهو أنه خاطب عينه بأن تنام ليعيش الحلم من جديد. 


6 - الموسيقا: 
//0//0 /0//0 
مفاعلن(متفعلن)فاعلن 

© / © // )/ 1/0 / 


وسنكتشف أن القصيدة من الشعر العمودي بقافية موحدة مع الالتزام 
باقر ولك اتناف الكقان ليا کک حديدٌ | مدا هما مغل كلمن يقراها 
يظن أنها من شعر التفعيلة: 
رجعت لي» بعد أحزن والام 
فأشرقت,. من جديد» شمس أيامي 
وعاد لي ملك الأشعاربلهمني 
فانساب شعري» من وحي وإلهام 
واللسمتاء عاو ال م ههراة قاشمة 


وطاب جرح الهوى.ء من يعد إيلام 
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سنرى في الوحدة الثانية أن القصيدة العمودية من أشكال الشعر العربي 
الاس هط الق اها مشروظ ادات الى القاسى: ولسن اتراك 

7 - توظيف التراث: هناك توظيف تراث جزئيء في قوله: (وعاد لي ملك الأشعار 
يلهمني)» وهي إشارة إلى شيطان الشعر عند القدامى» وكسر ذلك النمط إشارة إلى 
تغييرها عبر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: (اهجهم وروح القدس معك). 

ومن مظاهر توظيف التراث قوله: (أضغاث أحلام)» (صهيل الخيل) إشارة إلى 
حرب قديمة في سياق معاصرء وكذلك قوله: (رمية كانت بلا رام). 

وأخيرًا فإن الظاهرة الواضحة من حيث (الموضوع) ظاهرة الحزن» ولكن 
الشاعر اختار الحزن الشديد الذي يصطبغ بالذاتي والعالمية معًا؛ لأنه يعبر عن ذوات 
الملايين من المشردين والمهجرينء وهو حزن واقعيء وفيه رفض للواقع» وتحريض على 
المواجهة» وتصوير لروعة اللقاء في حال تحققه. حتى حين يقول لعينه (يا عين نامي) 
ليست دعوةً فقط إلى النوم» بل إبراز لروعة اللقاء بالوطن حتى ولو كان في الأحلام» 
وكأنه يقول في إشارة خفية له: لابد من السعي لتغيير هذا الواقع. 

- الخدرسة الفثية لهذة القصيدة: هي الواقعية الرومانسية: وواقعيتها 
تتجسد في أنه يتحدث عن قضية وطنية تخص فتئة من البشرء ولآنه يتحدث عن 
معاناة حقيقيةء وأما رومانسيتها فظهرت في جنوح خيال الشاعرء من خلال الحزن 
والحنين واللجوء إلى الطبيعة. 

kkk 
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الوحدة الثانية: نقد الشعر المعاصر 
(الاأتجاهات والظواهر) 


المبحث الأول 
تعريف النقد ومناهجه وكفايات الناقد 


تعريف النقد الأدبي: 


يعدَ النقد من أهم الأسس التي يعتمد عليها الناقد لإيران الجوانب الإيجابية 
والسلبية في أي عملء والناقد الحاذق هو الذي يحكم على الأمور بخلفية ثقافية هي 
مزج عن مجر من الآزاءزوالحفائق الى تيه على اتقاة لخ الكاسي» قدلا 
عن إظهان جواتي القوة والضعف مع طرع الظول الناسية التق الأدمي واخ هن 
مجالات النقد العامة التي تتعدد بتعدد مجالات الحياة. 

عرف الدكتور عبدالكريم بلبل النقد بقوله: «يعرّف انف لغةء بأنه تميين الدراهم 
وإخراج الزائف منهاء ويأتي بمعنى فَخص الشيء وكشف عيويه. أمّا في الاصطلاح. 
فالنقد هو تمحيص العمل الأدبي بشكل متكامل حال الانتهاء من كتابته؛ إذ يتمّ 
تقدير النصّ الأدبيٌ تقديرًا صحيحًا يكشفٌ راق الجودة والرداءة فيه ويبين درجته 
رقم ومن قم الحكم عليه ينعازيى لعية..وتصفيقة مع من وشابهة منرت 

و سريف ا يانه ق لاكستال ا ا 
ذائقة الناقد وأفكاره وخلفياته الثقافية؛ للكشف عن مواطن الجمال والقبح في تلك 
الأعمال» هم التغليل والدليل: 


ولذلك لا يمكننا الحكم التعسفي على النقد بالصواب أو الخطاء بل بالقدرة على 
تأويل العمل الأدبى وتفسيره انطلاقا من الاختلاف فى المناهج المتبعة فيه. 
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وتعدٌ الذائقة المرجعية الأولى للناقد في حكمه؛ ولكن تلك الذائقة لا يمكن أخذها 
اعتباطاء بل هي ذائقة مصقولة بعيدة عن الهوى الذي يجعل حكم الناقد جائرًا وغير 
منضبط والناقد الخبير هو ذلك الذي تخصّص في هذا المجال» ومارسه»ء ودرس 
أساليب الآدب عموماء واكتسب بالمران القدرة على فهم أسرار النصوص من خلال 
الفهم العميق والحس المرهفء والخبرة المتراكمة بكثرة التجارب. 


«لماذانتدرس النقد؟ 


إن الإجابة عن هذا السؤال تكشف عن أهمية النقد الأدبى وقيمته العليا بين 
المجالات الثقافية السائدة» ومن أهم دواعي دراسة النقد نذكر الآتي: 
الاسطللاهية ا 
2= ی القن متمق هن درا آل ال سكل دالت والساس باه ويد ری 
الكلام الذي يمثل أصل الخطابء والخطاب يكشف عن أنساق الفكر البشري. 
3 - ينتمي النقدإلى أعلى مستويات التفكير البشري التي حددها العالم الأمريكي 
(بلوم) عام 1956 في تصنيفه لهاء فالنقد يعمل في المستويات الثلاثة العليا 
ثقافيًًا وفلسفيًا هم كبار النقاد أيضا؛ وذلك دليل على عمق المستوى الفكري 
© بين يدي البحث ( مصطاحات مهمة): 


21 الأدب العربي الحديث: هو الآدب الذي يمتد من عام 1850 إلى عام 
0 وا القرن كان ففيلا بإطدات بخراك أدى بوت ل ملاح ومميؤاك ميرت 
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2 - الأدب العربي المعاصر: هو الأدب الذي بدأ من عام 1950 م حتى يومنا 
ذا وحن مطل راوغ يقن مجه السات وال فى فلك أن من الأنساء 
والشعزاء من عاضوا فى هذا السود راك ارقا الحا وإطلاق نة الاسر 
علرهم من خي الجا .ولي الا ويها اللسطلع ال ا ال عاضها 
الأدباء وهي البيئة العربية؛ فالأدباء الذين عاشوا في المهجر هم ضمن هذا التصنيف 
ملا واوا عا ريرج من ذلك الي ا لري من الحرب بغرن العريرة مالم بي 

وهنا نطرح سالا مشروعًا: هل يمكن أن نتعامل مع الأدب وعصوره بهذه الحدّية 
ااا والنهوان على الك إن اقساد يب الف كيت اا وكا على 
تقسيمات سياسية: ولكن مع الآدب الحديث والمعاصر خضعت للجانب الفني والرؤية 
الفنية والجمالية؛ ولكن بداية الأدب العربي المعاصر ليس حاسمًا وفاصلًا ب 1950م, 
تله يموق هذا بای خرن کے کی 9 کی وا( ی الى کا و ابعر 
الو االعاصيره مع قن ها وس ركس ال وي في اتور اعا فان 
من عاش من الشعراء بين عصرينء ممن أطلق عليهم اصطلاحًا (المخضرمين)؛ وقد 
برض التندزاء التي الا شا بن الذي اتحديية رال االخاصير» ته 
نجيب محفوظ الذي كتب بداية الروايات قبل 1950ء ومعظم رواياته كانت في الأدب 
الغربي العاضين. 

3 - موسيقا الشعر: هي العلامة الفارقة التي تميّنَ الشعر عن غيره من الأجناس 
اب وو اقصد ها اليا ارج .ونين ا قالارلى لها مما اي ها 
ا ۷ معيارية هاب ركع الشعور والاإعسانى التص مر وااليسيقا الا 
9 قر على ال وإنها فة ري هي الت رمقاك مق شيه الف الكاريية 
بالكميرة اللي تيك على التدرن لاي تراه ردت ر راا وحدها ا 
دوقت وهتاك من شبهها بالعقود الفقزى للإفسان: والذى ¥ يساح الح إلايه: 
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4 - الشعر العمودي: التزم الشعر القديم بالعمود الشعري المتمثل في وحدة 
الوزى: والالتزاج هدد محيد من التتعياةى قلا عن الالتزام يقاقية والمدة كرو 
من مخلفات الماضي التي يجب أن نتخلص منها. وقد تشرّب القيم الجمالية الجديدة 
التى جاءت مع المعاصرة. 

5 - الشعر المرسل: هو الشعر الذي تختلف فيه قافية كل بيت عن الذي يليه؛ مع 
الاحتفاظ بالوزن الواحد في القصيدة كاملة» من ذلك قول الزهاوي: 

لموتالفتى خبر له من معيشة 
وأنكد من قد صاحب الناس عالم 
يرى جاهلا في العروهو حقير 
يعيش نعيم البال عشر من الورى 
وتسعةأعشارالورى بؤساء 
وهذا النوع من الشعر لم يكتب له الحياةء فمات في مهده» ومحّته الذائقة العربية. 


6 - قصيدة التفعيلة (الشعر الحر): بدأت من حيث المصطلح مع نازك الملائكة 
في قصيدة الكوليراء ولكنها سُبقَت بمحاولات لم تستمر على يد مجموعة من شعراء 
الوطن العربي» ومنهم: إسعاف النشاشيبي من فلسطينء وعلي أحمد باكثير من اليمنء 
ومحمد فريد آبو حديد» ومحمود إسماعيل» ولويس عوضء وصلاح عبدالصبور من 


مصوء وعوان كاعر ارد وكاتك اللافكة و السات عن العراق: 
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©لماذا تعد نازك ال ملائكة رائدة شعر التفعيلة؟ 

مالك مجموعة أسياي متها 

- امتلكت الشاعرة وعيًا بأنها تستحدث أسلويًا وزنيًا جديدًا. 

- قدمت أسلويها الشعري الجديد» ودعت الشعراء الآخرين للكتابة على نسقهء 
مبينة البعد الموسيقي والعروضي له. 


- تأثرت دعوتها بين النقاد بالرفض تارةٌ وبالقبول أخرىء وكتبت حولها الكثير 
من ا ت الكي: 


استهاب الكفين من الشعزاء لقلك النغوة وبر شن التفحيلة بست االجديد: 

- ألفت كتابًا في هذا الموضوع. 

وشعر التفعيلة هو الشعر الذي يعتمد الوزن والقافية بطريقة حرةء تختلف عن 
العمودي بعدم التقيد بعدد محدد من التفعيلات في البيت الواحد» وعدم الالتزام بقافية 
موحدة؛ إذ يُترك لاختيار الشاعر وفقا للدفقة الشعوريةء ومن ذلك قول الشاعر كمال غنيم: 

تلفت قليلًا (فعولن فعولن) 

ولا تغمد السيف لحظة ‏ (فعولن فعولن فعولن) 

وحدّق بحرص (فعولن فعولن) 

لأني أراه الرصاص قريبًا (فعولن فعولن فعولن فعولن) 

غيوما تئن وتشتاق برقا (فعولن فعولن فعولن فعولن) 

جيرا در تود حظاما بي م (فخواخ ران قران قران فان قران 


فحاذر صديقي (فعولن فعولن) 
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7 - الشعرالمنثور: هو الشعر الذى لا وزن له ولا قافية - إن جازت تسميته 
بالشعر - وهو يكتب في سطور قصيرةء وقد يستعمل الكاتب فيه بعض القوافي» وقد 
عرف في الآداب الغربية باسم (©17©15 ©1'116), وكتابته في سطور قصيرة لا تعتمد 
LE al‏ 
۵ كفايات الناقد: 

تعؤن إلى السؤال الأساس الذي ظطرع فى البات الأرل: كيف الم الت 

إن الإجابة عن هذا السؤال ليست باليسيرة؛ لأنها تعتمد على خبرة ينمّيها 
الفرد تدريجيًا بمطالعاته للمجلات التي تهتم بالأدب وبالكتب التي تتحدث عن العملية 
الآدبية وحتى نستطيع تلمس معالم المنهج التحليلي لابد من الوقوف على كفايات 
الدارس أو التاقد: 
كفايات الدارس وا محلل للنصٌ الشعري: 

ينقلون عن (غوتيه) أنه قال: «هناك ثلاث طبقات من القراء. فبعضهم يلتذ بما 
يقرأ دون أن يفقه سببًا لذلك» وبعضهم يحكم على ما يقرأ دون أن لتد به» وبعضهم 
يحكم وهو يشعر بلذة ما يقراء ويلتذ وهو يحكمء وهو خير هؤلاء. والواقع يقول إن 
الناقد المغن يرتفع فوق منازل القراء الذين حددهم (غوتيه) بحيث يدرك أن باستطاعته 
أن يعجب بأثر دون أن يلتذ به شخصياء أو أن يلتذ بأثر لا يستثير إعجابه. 

ردان الخال اليج الط راسم كان فيه الفاقضات ريسم الإسبان أن 
يناقش الموضوعات المتعلقة بتقدير الجمال أكثر من أي موضوع آخرء ومن يزعم لكم 
أن مقاييس تقدير الجمال وتذوقه قد وضعت وضيطت وانمتقات وعینت حدودها فهو 


إما خادع أو مخدوع» ولا أظن أن الجمال ينتفع بشيء إذا نظم على قواعد وأرقام 
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والنصّ الأدبي نسيج من العلاقات المتشعبةء فهو يخفي عوالم وأسرارًا جديدة, 
وكلما كانت هذه العوالم والأسرار مثيرة للاهتمام في مختلف الأزمنة والأمكنة اكتسب 
النصٌ مَزيدًا من الحيوبة والأضالة. 

والنص الأصيل حتى وإن كان موغلا في القدم يستهدفنا ويسعى إلى أن يوقظ 
فى داخلنا ردود أفعال متباينة» ولكى نكون مؤهلين للتفاعل معه لايد من توافر كفايات 
فينا من أهمها: 

1[ - الذوق 

2 - الثقافة 
أولا: الذوق: 

من الشروط التي يجب أن تتحقق في الناقد الذوق؛ لأنه الأساس في كل حكم, 
والفيصل في كل نقد» والموجه في كل تقديم. 

والذوق هو ماك ¥ عن عا لاق كه من اكت على سواطة الهال اة 
القبح فيما يعرض له من النصوص» وقيل: «إنه استعداد فطري ومكتسب نقدر به على 
تقدير الجمال والاستمتاع به ومحاكاته». 

وإذا كان الذوق استعدادًا فطريًا فهذا أمر بديهى؛ لآن الأثر الآدبى ذاته يفيض 
من ينبوع فطري قريب من الإلهام» وفهم هذا الأثر فهمًا دقيقا يحتاج إلى مثل هذا 


التب حتی تكشيف أسران الكلام وإلا كان شاننا شان من يعطى الآ كلامًا مكتويًا: 


ويطالبه بقراءته وفهم ما فيه. 
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وللذوق مصادر يتكون منها ويتربى عليهاء وآهم هذه المصادر: «مخالطة الصفوة 
المختارة من رجال الأدب» ومطالعة الروائع العا ية لعباقرة الفنء وقراءة الأمثلة الرفيعة 
من البيان الخالد» والاطلاع على اتجاهات النقاد وأذواقهم وممارساتهم وتطبيقاتهم». 

والمصدر الثاني - ولا يقل خطورة عن سابقه - يتمثل في العقل المتزن الذي يحكم 
في التناسب والقصد والترتيب والعلائق المشتركة بين السبب والنتيجةء ويين الطريقة 
والغاية» ولا ريب في أن هذه الآمور من ضرورات النقد» ومن أسباب إدراك الجمال» على 
أن للعقل دورًا مهما في إيضاح الحقائق؛ والإقناع بحجج الناقد استحسانًا أو رفضًا. 

والمصدر الثالث - وهو في درجة سابقيه خطورة - هو العاطفةء وهي الشعور 
الواقع على النفس مباشرة من طريق الحواس. 

وإذا كان المصدر الثاني وهو العقل يجعل الناقد في مأمن من الزيغ» ويعصمه 
من الانزلاق وراء الأهواءء فإن المصدر الثالث وهو العاطفة يعصم الناقد من أن يبتعد 
عن ميال الب وال ي جه إلى التهريه القن 

ومن هنا نرى أن الذوق السليم القائم على التدليل والتعليل لا يرجع إلى 
العاطفة وحدهاء وإنما يشارك فيه الفكرء ويوّازره المنطقء ويساعده العقل ويغدو 
الذوق مركبًا من العاطفة والفكر والحسء وتغدو الأحكام أقرب إلى الصواب وآدنى 
إلى الحق والعدل. 

وبهذا يكون الذوق عماد الناقد في كل حكم» وموجهه وقائده, وهو الأداة التي 
يرتكز عليها؛ به يدرك الجمال» ويتلمس مواطنه. 

والقوق التى هر ك التاق ادات احظت فيه افع بهو اه كس وقد 
ذهب بعضهم إلى أنه موهبة واستعداد لدى الناقدء وشأنه في ذلك شأن أي موهبة 
أخرى كالنحت والرسم والتصوير... وذهب آخرون إلى أنه ليس فطريًا بل هو مكتسب 
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بحر الإنسان من ارف النحياة وتسافهكها وباي لرن من الاق الت واي ريق من 
طرق الثقيف. 

الك أن الوق فزع مخ غ بو لاكساب فو عرو تا الین 
يشاء» بمعنى أنه فطرة في النفس فطر عليها صاحبهاء تهديه إلى التذوق والتفسير 
وتعينه على التقدير والتقويم» وأن هذه الملكة التي طبع عليها الناقد في حاجة إلى 
العارف ال تكذييا والخيرة الت تضغليا والثقافة الى تيمها 

والذوق نوعان: ذوق عام» وذوق خاص. 

فالذوق العام: ما كان شائعًا بين أبناء الجيل الواحد في البيئة الواحدة وفي 
اليلد الواحد؛ حيث يتأثرون بظروف واحدة مشتركة. 

واتقوق افخاض: هوه كان مها ورا فاد الهناهية لا كين سواه و 
يذائر بالشخصية الفردية وتان بالذوق العام. 

والحياة الفنية مزاج من هذين الذوقينء فيه الوفاق حينًاء وفيه الصراع حينًا 
آخرء وإنما كانت الحياة الفنية مزاحًا منهما؛ لأن الذوق العام هى الذى يعظي الحياة 
الفنية حا هن الرضوعية على حن يعطيها الذوق القاس طا من الذاقية. 

ولذ الان ل ضور واش تساف من حاف إلى عاق ل أنه مكف 
بين الناس لعوامل متعددة» بعضها يرجع الى أصل الاستعداد والموهية. ويعضها 
الآخر يرجم إلى العوامل االحيظة من بيئة وثقافة: وهذا الاتخدلاقف هى الذي يجعلنا “ا 
نضيق ذرعًا بتعدد الآراء التى تقابلنا فى التفسير الأدبى» وأن نتقبل بصدر رحب ما 
يستنبط من النصوص على اختلاف في الرأي؛ إذ إن كل متذوق يقترب من النص على 
قور حظه من صقا الروح وشقافية التق وقرف الذفن وك من آراء فظتها قصل 
الخطابء ويتبين لنا بعد حين غير ما بدا لنا في سابق العهد وما آمن به العقل من قبل؟ 
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ثانيًا: الثقافة 


من الشروط المهمة للناقد قبل أن يتصدى لمزاولة النقد وخوض غمراته أن يقف 
نفسه موقف الحكم الذي ترضى حكومته» والقاضي العادل الذي يصدر أحكامًا 
قدا ووی غارة مق کا ون وكين :مور ا ای ف من 8 ای ا 
من المعرفة. 

يقول اكور الحمد أن امن الان آن بكرن كات الاد ب كا تناف الى تف 
خاصء» وتعني بالتثقيف تحصيل المعرفة وتهذيب العقل معًاء فالناقد يحتاج الى المعرفة 
لته سط النظرة ولكون ارقا صالها لكمه وهو باع إلى هب الفقل 
ليجعل هذه المعرفة قابلة لأن ينتفع بهاء وإن مقدار صلاحيته بوصفه مفسرًا وحاكمًا 
ليتناسب مع معرفته وتهذيبهء فإذا لم توجد المعرفة والتهذيب» فإن آراءه مهما تكن 
لذيذةٌ وموحية فإنها تكون تافهة القيمة». 

وقد حدد الدكتور السوافيري ثقافة الناقد الأدبي في ثلاثة مجالات من المعرفة: 
الأول المجال اللغوي: الثاني اللجال الأنبيء الثالث لجال العام وإليك. - عزيزي 
الدارس - الحديث عن هذه المجالات بشيء من التفصيل. 

1 -اكجان افون اراد يثقافة الاق اللي مرك وى الت مرةا 
ونحوها وبلاغتها وعروض الشعر وقوافيه. فيعرف الحال ومقتضاها والتقديم 
والتأخير» والإضمار والحذف والذكرء والإيجاز والإطناب والمساواة ويلاغة التشبيه 
واللمحة العابرةء والرمز والإيماء والكناية والتعريض ويعد موجز المقاييس البلاغية 
التي عدا علماء البلاضة لعودة الادلوي: رت اة 

ومن هنا نرى أن للنقد صلة وثيقة بعلوم اللغة. فهو يستعين بها في دلالته 
وتركيباته» كما أن الآدب وهو موضوع النقد ومادته الكلمات بما لها من دلالة وجرس» 
والجمل بما فيها من كلمات وما تستلزمه من ترتيب خاص» أو تدل عليه من معان 
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مختلفة, وما ترسم من صور تبعًا لهذا الترتيب» كما يستعين النقد بعلوم الأصوات 
والدلالة في معناها الحديث ويعلوم التركيب والأسلوب الحديثينء وبالنحو والتصريف 
گا هری الك 

ويهذا لابد أن يكون ناقد الآدب على معرفة بهذه العلوم حتى يمكنه الإفادة منها 
في عمله» وهو تفسير النص الأدبي وتحليله وتقويمه» ومنذ عصر الجاهلية ظهر ما 
فيه بالف القوي كنا كور الف لحري ين ان فصول التجو وه 
قواعده؛ بمعنى أن النقد قد استمدٌ من هذه الفروع كلها ما أعانه ويعينه على أداء 
Re‏ 

2 - ثقافة الناقد الأدبية: يراد بها أن يعرف الناقد: «عصور الأدب معرفة 
كاملة» وخصائص كل عصرء وأدب أعلامه البارزين من الشعراء والكتاب» والآجناس 
الأدبية التي شاعت فيهء والفنون التي سادت وانتشرتء وتلك التي تقلصت وضمرت, 
وأسباب الازدهار أو الضمورء وأن يعرف أثر الزمان والمكان والثقافة في كل شاعر أو 
کات ونشناة كل قن أدبي وتعاوره على من العضو قالجاحة مقلا تحذق الثقافات 
الك ن ضر ومؤتهها ولط بين اضرا وق م لا فى مان عصان تلك 
الكقافات ات الةو ا 

3 - وأما ثقافة الناقد العامة فيراد بها إلمامه ببعض العلوم والمعارف التي لا غنى 
عنها لباحث متعمّق ودارس جاد مثل: (علم المنطق)؛ حتى يعرف المقدمات وما تؤدي 
إليه من نتائج» والقياس وطرائقه» وآن يعرف شيئًا عن (علم الجمال)؛ ويعرف الكثير 
عن (التاريخ العربي والإسلامي والعصر الحديث)ء ويعرف (مبادئ علم الاجتماع). 

وقد أورد النقاد العرب لنا الكثير من جوانب معرفتهم بالنواحي الاجتماعية 
والنفسية حين تحدثوا عن دواعي الشعر والآوقات التي يسرع فيها آتيه» وينقاد 


- 111 - 


37 


عصيّه. وعن أسباب لين شعر بعض الشعراء ووعورة شعر بعضهم الآخرء وأثر 
البداوة والحضارة فى السهولة والصبعوية: وفى اللين والتوعر. 

والناقد البصير لابد أن يتزود من الثقافات السابقة بقدر كبير حتى يمكنه 
التعرّف على السمات الفنية فى العمل الأدبى وريطها بأصولها الكامنة فى ذات الأدب؛ 
لتحقيق الصلة - على وجه ما - بين الأدب والأديب؛ إذ بغير هذه الصلة لا يتأتى 
للناقد أن يتأكد من أصالة الفن وصدقه, فهي سبيلة في الإقناع ولاسيما حين يشرع 
في الشرح والتعليل. 


ثالثًا: تمرّس الناقد بالنقد وخبرته» أودربته وممارسته: 


من الشروط المهمة للناقد التمرّس بالنقد» والخبرة والدربة» وهذه الدرية إنما 
تاق من القرابات الكقيرةالمصوص الاس اب الخ من شع ىقال رة 
وقصّة ومسرحية: ويها يميّز الناقد بين أسلوب وأسلوبء ومعجم شاعر ومعجم شاعر 
آخرء ويوازن بين خيال وخيال» وصورة وصورة. فثقافة الناقد واتساع معارفهء وتنوع 
جات فتن ا وين وله ليده وز اسه التو اصيلة ھی التي قدي الى حا 
الحكم على النصوص والكشف عما فيها من جوانب قوة وعوامل ضعفء وتجعله 
صيوقيا في الت بن السب والقبيب #الصيرفي في اك الاي يعرف الصهيع 
من الزائف. 

وقد فطن نقادنا القدامى إلى عملية الدّرية وأثرها في العملية النقديةء ولهذا نجد 
ابن سلام يشترط في الناقد أن يكون ذا بصر بالشعرء خبيرًا به» وهو لا يعتدٌ بالنقد 
الذوقي التلازي إلا إذا استوفى التاق شرطه من الدرية والمنارسة والخبرة الفنية: 
كرك ادق سات واا حع رة مها أجل الله كسان اعفان الك 
E TTT‏ 


ما تفه الان ويخ ذلك الل والناقيض ل تر فة هة ول ورن دون اللعايكة من 
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يبصره» ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم» ولا تعرف جودتهما بلون ولا مس ولا 
ومفرغها...» 

والحق أن الدربة والتمرّس من a‏ ا 
4 - ضمير الناقد الأدبي: 

ونعني به أن يتوخى الناقد في نقده وجه الحقء ويتّجه لما يرى أنه الصواب» 
ويتحرّى العدل في أحكامه, ويبتعد عن التأثر بالهوى» ويحاول قدر الطاقة أن يبرأ من 
العسف؛ فلا يجامل الأصدقاء والآنصارء ولا يتحامل على الأعداء والخصوم» وإنما 
يقضى بالعدل. 
الحكي ر بل الان 

وبهذا نعلم أنه كم من أدب رفيع» وشعر جيد رصين. ٠‏ وات قتي سام تعرضن 
لحملات نقدية ظالمة, وهجمات حاقدة للحط من شأئه, ا من قور مها الزمن 
ذلك التق الجاكرءوظل الأدن سافق البذاء رقيع العمان تتفتى به الأنه: وترددة الحقب: 

ضمير الناقد الأدبي هو مقياس احترامه والثقة به, والاعتداد بآرائه والاطمئنان 
إلى سلامتها؛ حيث يوليه قراوّه الثقة إذا لمسوا نزاهته وحيوية ضميره: واحساسه 
بمسؤوليته» وعدالة أحكامه» ويهملونه ويعرضون عنه إذا انحرف عن الجادة» وأصبح 
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شروط ا خرى 

اهنا قينا سيق ازات رطا کے از کا :فى اکاک ا 
مقيا"الشروظ انت درت ارهق كاف اتقام ورك الكابلة؛ وة 
التقدى: واو ها اعجار معن الشريظ الأخرين حا فى العملية ال وة 
الشروط هي؛ 

1 - آلا يتآثّر الناقد بالأحكام النقدية التي تسود بيئة النقاد؛ فلا يقلدهم فيها ما 
لم يؤمن بها ويرى سلامتها؛ ذلك لأن النظرة المتحرّرة هي التي يجب أن يتحلى بها 
التاق وفى الطريق لإثزاء النش يافكاى.وآزاء جديدة:تفك الباب للمتافشة: 

سداق كوخ الاك حدر فى اوكاليه الق فالا تكو سيا رق مرج نان نا 
يقوله هى القول الفصل الذي لا معقب وراءه» بل يدع الباب مفتوحًا أمام غيره للإدلاء 
برآيه» ويكون سبيله في ذلك التواضع. 

3 الشارعة اة وی بالتجابلف: 

ولراك نيا أن كن الات قدرة ى القفاة :إلى مول انما والكقان 
ومشاعرهم؛ يحل محلهم ويآخذ مواقفهم آمام التجارب التي يرسمونها والفنون 
التي يعالجونها ليرى بأعينهم ويسمع بآذانهم لعله يدرك الآشياء كما يرونهاء وهو 
بذلك يحاول نسيان نفسه ليحيا فترة في ظل شخصية الكاتب وفي نفسيته وبيئته 

ولب للشاركة الحاطفية آيضنا أن يقس القاك وله القاصة زوق وى 
صا ری > إن ودب بالشهراء إن العنان سلبية كانت ام إبجابي . 

وينسى ما في نفسه من قيم وأفكار عن هؤلاء الكتاب لتلا تسبقه فتؤثر على 
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ومن الإنصاف أيضًا أن ينسى الكاتب أمر التعاطف مع جنسيته وقوميته وحزبيته 

4< الذاقية أن الغريية 
هذة النفلة أو الرخكلة السالفة. وترية بالذاتية'أخ يضف التاق إلى مقا ركته الخاطفية 
مقبالنه الدفيق التكاعن يه الذى لا بصرفه هن سلاية الك والاتسناقفي التقدزى. 

نهدا القياس اشاس .موي ين الارن الشليم اة الا أن هى هة 
الاي ااال ف ار ی ا ج علبي ا 
انها تعطن اناق الانتكانوالجد والطرافة وقوة القن لأن النش كمرة شيكن:ت 

© دراسة موضوعية للآدب يمشاركة منشته. أو تقدير شخصى يصور من الناقد 
عقله وشعوره وذوقه. 
وهذه الطريقة تمكن القارئ والناقد من فهم روح الكتابة؛ فالناقد مرآة صافية واضحة 
جلية كأحسين ما يكون الصفاء والوضوح والجلاء وهذه المرآة تعكس صورة الآديب 
وکات نفس کا شكس سيور الا ر وصور التاق فالس في الك اله 
بوذا الام معقع من العنون ليذه التقبياك الغلاي 

1 تقس النشي ان 

2 - نفسية القارئ المتأثر. 


3 - ونفسية الناقد الذي يقضي بينهما بالصورة المطلوية. 
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© وظائف النقد: 

تتنوع وظائف النقد وتتكامل فيما بينها؛ إن لا يمكن الفصل أحيانًا بين وظيفة 
وأخرى إلا في حدود ضيقةء ويمكن إجمال تلك الوظائف بالآتي: 

1 - التفسير: وهي الوظيفة التي تعنى بالشرح المفصّل للعمل الأدبيء وييان 
المعانى التى يرمى إليهاء والمقاصد البعيدة والقريبة» حتى يجد القارئ ضالته فى ذلك 
الس فكب د الكت هن صان التكن ور لحف 

7 التوجيه الأدبي: وبهذه الوظيفة يقوم الناقد يتوجيه الآديب» وصولا إلى 
محتواه» وتجعله أبعد ما يمكن عن الجمهور المتلقى. 

3 - تقويم العمل الأدبي: وتعنى وظيفة التقويم بالشكل الذي يصاغ فيه 
النص الأدبيء ويهيكله. وهنا يبرز دور الناقد الحاذق الذي يعتمد على خلفية واسعة 
بالتجارب المشابهة التى سبقت العمل المراد نقذ وإيراز المفاضلة بين بنية النضص 
وينيات النصوص التى سيفته أو عاصرته؛ ولذلك فإن هذه الوظيفة من أهم وظائف 
النقد» رغم ما نجده فيها من جدل قائم بين الأدباء والنقاد» وذلك في تسلط بعض النقاد 
على الأعمال الأدبية. 

© أهمية النقد للأعمال الإبداعية: 

تستائر الدراسات النقدية الموضوعية بأهمية بالغة غند الدارسية والباحثين فى 
هذه الدراسات. 

وكما لا يخفى أن للنقد الأدبي قيمته الذاتية؛ إذ يُقوّم النص الأدبيء ويُميّز 
جيده من رديئه., ويحلله ويدرسه غلى ضوء أدوات النكد الآدبى ومعادلاته الخاصة: 
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ومنها: الذوق السليم؛ والتجرية الشخصيةء والقواعد العقليةء والمعرفة باللغة العربية 
وقواعدهاء والإحاطة بأساليب البيان» بعيدًا عن كل نزعة وتعصب أو ميول نفسية؛ ومَنْ 
ثم الحكم على النص من خلال قراءته وملاحظة عناصره الأخرى. 

ومن الضروري أن يتناول النقدٌ الشعرّ من جهاته المهمّة التي تنصب على مستوى 
اللفظ وسلامته والمعنى وصحته. واستقامة الغرض»› وملاحظة الوزن والقافية, وائتلاف 
كل منهما مع الآخرء كما يتناوله أيضًا من الناحية الفنية والجمالية للقصيدة والإشارة 
إلى مقاهيمها+ واستخراع معانيها النقيسة التى وري إليها الشناعن والأفراض الت 
اعتمدها الشاعر فى يتاع #تضيدقة: ومشوان عمقها .وسعة خبالها ومواياها الأددية 
الأخري كنا بيست آبضا عق خلال القصيدة واكنظرانها وغيويها إن وحه ذلك: 
«المناهج النقدية: 

قبل البدء بالحديث عن أهم المناهج النقدية الحديثة ينبغي للباحث أن يميّز بين 
بينما التاريخ الأدبي يعمل على دراسة الظواهر القديمة من الأدب» ومن ثم يقوم 
بإحيائها من جديد. 

كم أن النقد الأدبي يعمل على تفسير مؤلفات الماضي والحاضرء فيراجع أعمال 
المؤلفين القدماء. ويطلع على حياتهم. 

© ما مناهج النقد الأدبي؟ 

هناك الكثير من المناهج النقدية الأدبيةء وهي تزداد يوما بعد يوم تبعا لمستجدات 
الساحة النقديةء والنظريات الحديثة التي تظهر بين وقت وآخر. 
خصائصه. وقد تعددت التيارات النقديةء وتعددت معها مناهج النقد الآدبى: وفيما يلى 
جولة على أهم تلك المناهج؛ إذ لا يمكن لهذه الدراسة أن تحيط بالمناهج النقدية كلها: 
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وعندما نتحدث عن المناهج النقدية إنما نعني نضح النقد بعد مسيرة طويلة بدأ 
فيها قطريًا سانجا أو كلازيا يتأي عن التقويم والتغليل ليس له سوي الاستحسان أ 
الاستيجاة قل إن ضيعم هذا الرخا أو عدم راع واضدو يل الك من خلا 
موقفه من الأثر الذي يعالجه. وهذا التعليل انخذ طرائق مختلفة في تقويم الأدب أو 
تفسيره تحن كاثين فلسقات وثيارات فكرية انتجتها الإنسانية خلال عصون تقدهها 
وتطورها ومن هنا نشآت مذاهب وطرائق اتخذت شكل مناهج نقديةء فكان منها: المنهج 
التاريخيء والمنهج التأثيري؛ والنفسيء والاجتماعي» والبنيوي. 

او :امج اكفقي هو أكثن النامج أصناله وخا ورلالة على قدرة الآديب: 
ثم هى أوسعها مجالا في تكوين الذوق الأدبي وصقله؛ لأن خصائص الصياغة 
وأسرارها تمثل جوهر الأدب ولبابه وحقيقته. ومجال الروعة والجمال فيه» وقد عرّفه 
أحمد الشايب بقوله: «هو المنهج الذي يتناول الأدب في جوهره وصفاته التي تجعل منه 
أثْرًا فنيّاء ويحاول بيان المقاييس التي نسترشد بها لبيان قيمة النص ودرجته؛ فترده 
إلى عناصره» وينظر في كل منها متبينًا أسرار قوته وتأثيرهء أو أسباب ضعفه وقيمته. 
وهو المنهج المجدي في فن الآدب. وهو منهج تآثري موضوعي؛ تأثري باعتماده على 
الذوق الأدبي والطبع اللماح في إدراك وحي الصياغة وإشارتهاء وتذوق ما فيها من 
جمال وتأثير؛ إذ لا يزال ذوق الناقد المطبوع هو الحكم الأعلى في تقويم النص الأدبيء 
ودونه يكون التخبط والضلال». 

وموضوعيته تتناول القيم الشعورية والقيم التعبيرية للعمل الفني؛ فضلا 
عن الخبرة اللغوية والفنية والموهبة في تطبيق القواعد الفنية والأصول العامة؛ إذ 
إن رن يحرفيق الالضبول الف القزية وان عد ها بك الاه 


وينحرفون بالآصول. 
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وهذا المنهج يتّجه إلى الصياغة وأسرارها وخصائصها لكشف ما فيها من 
جمال وتأثيرء ويتناول من الكلمة معناها وجرسها ووحيهاء ثم دلالتها في التراكيب» 
ويتناول الصور الآدبية وما فيها من خيال وتشخيص وتجسيم» ثم ما بين الصور من 
تالاقم رقاب ياوها وراد ذلك كلمن ظلال واضبواء. 


إذا فالمنهج الفني قائم على دعامتين أساسيتين: 

الأولى: التأثر الذاتي بالنصٌ أو العمل الأدبي, وهذا التأثر منبعث من الذوق 
والتجارب السابقة. والثانية: النظرة الموضوعية التى تضم القيم التعبيرية والشعورية 
الكامنة فى العمل الأدبى. 


- ثانيًا: المنهج التاريخي: 


هو منهج يقوم على إبراز الصلة بين الأدب والتاريخ بمعنى أنه يربط النص 
وصاحبه بالبيئة والعصر والمجتمع» ويعنى بكشف جوانب العمل الآدبي من منظور 
الآحداث التاريخية والسياسية والاجتماعية المحيطة به» بل يذهب أبعد من ذلك في 
ربطه بالعصور التي سبقته. انطلاقا من سنة التطور الثقافي والاجتماعي والسياسي 
التي تجعل العصر يرث كثيرًا من خصائص العصور التي سبقتهء فيتآثر بها حتما 
عن قصد أو عن غير قصد. 

ولا كان الأدب هو رصد حياة أمة ما في زمان محدد ومكان بعينه» وكان التاريخ 
فق مادة هذه الحياة كان القلازم الأدبي والتواقق الفني بين الآنب والتاريخ وكانت 
الحاجة إلى معرفة التاريخ الفني للأعمال الأدبية «فكل عمل أدبي ظاهرة تاريخية, 
وثمرة فنان معين» وزمن وحضارة معينةء ومعرفتنا للعصر الآدبي الذي ولد فيه العمل 
الأدبيء والثقافة التي سادت هذا العصر والمذهب الأدبي إذا وجدت مذاهب؛ كل هذه 
وسائل لإنارة العمل الأدبي وإلقاء شعاع مثير علي». 
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فهبنا نريد دراسة الأطوار التاريخية لشعر الغزل في الأدب العربي أو شعر 
اه اوآ شرع من اراش ااب الا فليا أن هة اا 
نشاته المعروفة» ونجمع نصوصه في أقصى ما نستطيع من مصادره ونرتبها ترتيبًا 
تاريخيًا بعد نسبتها إلى قائليهاء ونجمع آراء المتذوقين والنقاد على اختلاف عصورهم 
لهذا اللون من الأديم ك در اللورك التي عاط فلك الا ار رة فا 


ومن عيوب هذا المنهج التاريخي التي حصرها النقاد: 


[ الاستقزاء الناقض: واكام الجاتمة والتعديم الى #الاسفراء التاقضن 
بقن بذا إلى خطا في الك ون الاستقزاء القاقتض الأعدناد على اتحواية البارقة: 
والفلوامن الفذة التي ل ضمت سين الحياة الطنيعيولتضري مثالا ذلك نما درمق 
اكور كه خدج شحو اجون فى العكن العياسي فى ثاب (تحدية الأريعا) اتةه 
ذليلا غلى روخ هذا العصين وک مل هذا كان يقتضي دراسة سائر فكون القول في 
هذا الخصو اف ساك فون التي وف سان دقلا من الحا مخ درا مسقتو ات 
تاريخية شاملة عن كل ملابسات تلك الفترة قبل إصدار حكم على روح العصر كالحكم 
الذى اأميدزة بحسن في هذا الكتاب. 

والآحكام الجازمة في المنهج التاريخي خطرةء فلا يستطيع فرد واحد مهما كانت 
إمكانياته الذهنية والعلمية وقدراته أن يلم بعصور التاريخ كلهاء إذا فالظن والترجيح 
وترك الاب وا اسل من التجوةوالقظم.:والتعديم اللي :له بخطورته على الثيج 
الفاريقي في دراس الأعمال اليك لن الآدب بطي غير العلم. 

نين ما ال الداريقي : أبضبة الغا ف التخصاتض والبزاعة 
التمخضوة رل اة ا اتات الا ري اللي والا ها ع اهاب ذا 


المنهج يجرفهم إلى إغفال قيمة العبقرية الشخصية: وعدّها من آثار البيئة والظروف. 
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3 - إغفال دور الموروث الماضى فى بناء الآثار الآدبية الحديثةء فالآدب ليس 
قري الط اهر الحاغيور يقد ما هو تقبير عن الاقتراق الت را اد رة 
- ثالثًا: المنهج النفسي: 

يقوم على الدراسات النفسيةء التي تكشف الصلة بين العمل الأدبي ونفسية 
صاحبه ومشاعره» ومدى قدرة هذا النص على تصوير تلك المشاعر والتعبير عنها. 
ويذلك تزداد الصلة بين الآدب والآديب. 

أ - كيف تتم عملية الخلق الآدبي؟ وما طبيعة هذه العملية من الوجهة النفسية؟ 
وما العناصر الشعورية وغير الشعورية الداخلة فيها؟» وكيف تتركب وتتناسق؟» وكم 
النفسية بين التجرية الشعورية والصورة اللفظية؟. وكيف تستنفد الطاقة الشعورية فى 
التعبير عنها؟ وما الحوافز الداخلية والخارجية لعملية الخلق الأدبى... الخ 

ب - ما دلالة العمل الأدبى على نفسية صاحيه؟ كيف نلاحظ هذه الدلالة النفسية؟ 
هل نستطيع من خلال الدراسة النفسية للعمل الأدبى أن نستقرىء التطورات النفسية 
لصاحية...؟. 

ج - كيف يتآثر الآخرون بالعمل الآدبى عند مطالعته؟ ما العلاقة بين الصورة 
اللفظية التي يبدو فيها ويين تجارب الآخرين الشعورية ورواسبهم غير الشعورية؟ 
كم من هذا التأثير منشوّه العمل الآدبي ذاته. وكم منه منشؤه من ذوات الآخرين 
واستعدادهم؟ فهذه الطائفة من الأسئلة يتصدى لها (المنهج النفسي) ويحاول 
اچاب عنها 
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إذا هناك ارتباط بين (المنهج النفسي) وعلم النفس ولكن هناك خطر نلمحه 
مق التوشع في استخدام ذلك الط وهى آن تيل النقد. الأدبي شلا تفا 
بمعنى أن ينسى النقد الآدبي وظيفته. وهي تقويم العمل الآدبي وصاحبه من الناحية 
الفنية ويندفع في تطبيق الدراسات النفسيةء حتى يغرق سمات العمل الفني في غمار 


والحدود التي نراها مأمونة هي أن يكون المنهج النفسي أوسع من علم النفس, 
وأن يظل مع هذا مساعدًا للمنهج الفني والتاريخىء» وأن يقف عند حدود الظن والترجيح 


- رابعا: المنهج الاجتماعي: 


يكن هذا امتهم على الا رة بن الأ الأذبى والجقتع ويرى انلاب 
والفن دلالات اجتماعية؛ وعليه فإنه ينطلق في تفسيره للآثار الآدبية وتقويمها من 
دلالة الجفاعية: 

وترى الواقعية أن للعوامل الاقتصادية الدور الرئيس في تشكيل المجتمع؛ وأن 
البنى:القوقية. مها الفقون والادان: انكاس للبت التحتية التي تسل في اة 
الانقصادية الشاتدة في اليشيعات الإسافة والجشع يون نان كيرا في الفن. 

ويما أن المجتمع ينقسم إلى طبقات على أساس اقتصادي فإن هذا يقود إلى 
صراع ينشب بين المسيطرين على الثروة الاقتصاديةء والمحرومين منها. ولهذا لابد 
من رد التطورات التي تنشاً - الجريئة منها والشاملة - إلى التغيرات الاجتماعية 
والثقافية التي تلحق بالمجتمع في مرحلة تاريخية محددة. ويمكن عن طريق تطبيق 
النيج الامشاعي قم فشاة اللواسن الايا انخطفة وتطورها وزو الهاء ريني الح 
الاجتماعي التق إذا كان يغتاول الاعمال الآنبية ذات الطابع الاجماغى فيحدد 
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الأضول التي ينذقنا مذيا العمل لعشي وسر ما جي كه دع مان ودل لك 
فن القع على الاغبال الكفنة خا لا سق عن قات ا ده اعا ف 
لا تسري عليها مقولات التحليل الاجتماعي والاقتصادي. كما أن هذا النوع من النقد 
شأنه شان النقد النفسي لا يصلح لتفسير التركيب الداخلي للعمل الفني؛ فالناقد هنا 
يكلم نارات ريخا ولمساعية على اضوع الذي اله العمل القدي والاكان 
التي بحر عنها غير آنه عتا ينقفل إلى العناعسس الف العمل لا قطن أن يدت 
غذها جاللعة نكسها: 
خامسا: المنهج البنيوي: 

البنيوية لغة: البناء آو الطريقة التي يقام بها مبنى ما. 

واضظلاحاة ثطلق على مقيع فكري يقوم على البحث عن العلاقات التي علي 
للعناصر المتحدة قيمة وضعها في مجموع منظم؛ مما يجعل من الممكن إدراك هذه 
المجموعات في أوضاعها الدالة. 

وجاء في تعريف البنيويةء أو التركيبية: «هي مذهب من مذاهب منهجية الفلسفة 
والعلوم مؤداه الاهتمام أولا بالتظام العام لقكرة أى لأفكار عدة مرقيطة بعضها ببعض 
على خسات السناعين ا لذ. ايا لله الستاصين فلا ي ييا ندا الف الا مين 
حك ا غا کی فى ام تلقن مركي 

واشتقت كلمة البنية من البناءء فالبناء لغة هو بناء الشيء بضم بعضه إلى 
بعض نقول: بنيت البناء أبنيه. وهي تعني النظام أو النسق المستند إلى المعقوليةء وهي 
الصورة, أو التعميم الكلي الذي ترتبط أجزاؤه ارتباطا منطقيًا يكشف عن النسق 


العقلي داخل البيئةء ولهذا يجب أن نفرق بين أمرين: هل في الموضوع بنية؟ آم أن 
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الموضوع هو بنية؟ فالبنية لا بد أن تتالف من الكلية والتحولات, والتنظيم الذاتي. فالنقد 
البنيوى بك باللغة ولاعلاقة لهبالؤلف» أى التجتفع وأساسة التجليل وليسن التقوي: 
فالشكل اا كحو فا بالتهن ری مع وكا تما فى الازاية اة 
تكشفت لنا أبنية العمل الأدبي. 

الق الکو ع الیل نے كلا ما ن عاضر ا كا ا 
بيدا على ايناس قياف مکی خی فى كلذ الان الأققى والواسى فى 
نظاء متمد الجواقن: متكامل الوظائف: فى النظاق الكلن. الشامل» يقح يعض 
التشيويين تركين مه الستترئات على التحو القالى : 

1 - المستوى الصوتي: حيث تدرس فيه الحروف وتكويناتها الموسيقية من 


نير وتنغيم. 
2 - المستوى الصرفي: وتدرس فيه الوحدات الصرفية ووظيفتها في التكوين 


3 - المستوى المعجمي: وتدرس فيه الكلمات لمعرفة خصائصها الحسيةء 
والتجريديةء والحيويةء والمستوى الأسلوبي بها. 

4 - المستوى النحوي: لدراسة تاليف وتركيب الجمل» وطرائق تكوينهاء 
وخصائصها الدلالية والجمالية. 

5 - مستوى القول: لتحليل تراكيب الجمل الكبرى لمعرفة خصائصها 
الأساسية والثانوية. 

6 - المستوى الدلالي: الذي يشغل بتحليل المعاني المباشرة والصور المتصلة 
بالأنظمة الخارجة عن حدود اللغة التي ترتبط بعلوم النفس والاجتما ع وتمارس وظيفتها 
على درجات الآدب والشعر. 
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7 - المستوى الرمزي: الذي تقوم فيه المستويات بدور الدال الجديد الذي ينتج 
مدلولا أدبيا جديدا يقود بدوره إلى المعنى الثانى» أو ما يسمى باللغة داخل اللغة. 


وللنقاد آراء في المنهج البنيوي» فقد وقفوا على إيجابيته وسلبياتهء فمن إيجابياته 
أنه يفرض على القارئ ثقافة لغوية تمكنه من فهم النصوص بيد أن هذا فيه جانب 
سلبي» وهو الحد من انتشار المعرفة مما يخلق نوعا من (الارستقراطية الآدبية 
المحدودة)؛ ومن إيجابياته أنه يحول القارئ من متلق استهلاكي إلى مشارك بفعالية 
في فهم النص» وهذا يتطلب منه يقظة عالية في تصوّر إمكانات النص وتوقع الحلول 
المختلفة للقضايا الفنية أو التشكيلة المعروضة. ومن سلبيات المنهج البنيوي التجاوز 
المتعمّد لعالم القيم الذي ينشأً فيه الكاتب» ويتأثر به. 
سادسا: المنهج المتكامل: 

المناهج النقدية تصلح وتفيد حين تتخذ منارات ومعالم ولكنها تضر وتفسد إذا 
جعلت قيودًا وحدودًا. 

وكل منهج منفرد ينقصه بعض الشمولية المعالجة للعمل الأدبي؛ لذا كانت الحاجة 
إلى منهج متكامل يجمع هذه المناهج جميعًاء وتكون لديه المقدرة على تحليل العمل 
الآدبي وتقويمه من جوانبه كلها . 

فعندما وقف المعري وقفته الإنسانية أمام قبر الإنسان وكأنما تجمع في حسه 
ماضي الإنسانية ومستقبلهاء وهي تتصادم وتتزاحم وتنطوي في حفرةء في نهاية 
الطاف فيقول: 

صَاح مذي فُبُورُنا تَفُلاًالرّك 

بَفاينَالفُيُورُمنْغةهدعلاد 
فف الوط ما أن أدِيمَ ال 
أزض إلا ممنْ قله الأخجسلاد 
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رب 5 : 5 3 2 5 5 4 | ارا 
ضَاحِك منت راكْ مالأضدد 

البشرء وآلامهم من ناحية موقفهم من الكون والحياة. 
والقاتيراك الت ترف قي ولكفه محتفظ العمل القت فة الف للف كى مقيدة 
إلى اة اعا ت ةا ا في الكت وهي انيتال العمل الأدين فن واا 
جميعهاء ويتناول صاحبه كذلك» بجانب تناوله للبيئة والتاريخ» وأنه لا يغفل القيم 
القدية الخال ولا يقرفها فى شان الحو التاريهية أي الدراسات الت وات 
يجعلنا تعيش في جو الآدب الخالضء ودون أن نفسى مع هذا أنه أحد مظاهن النشاظ 

ةا هو الوصف الهم الكامل اتقون والادات. 


اغا 26 
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الميحث الثاني 
ظواهر النقد المعاصر وانجاهاته 


أولا: الشعروالعصرية 


إتغفراق الشعر اللعاصو رفي الس للوملة الأراى سؤالين: أولهما عن دن 
العاصرة تاتا عن خلاقة هذا الشسن العاسن الات والقضيقاق (العصيرية 
والتراث) قضيتان غير منفصلتينء وإنما تستدعي إحداهما الآخرىء فآنت لكي تكون 
عضرا لانن اخ كحي مرق من القراك: كنا انك لامسغطيم ان تسن فرعي مرك 
فخ الاد إلا من خلال قك تى هذا التو انه ال ر ف ا اة 

هل يمكن أن يكون الشاعر إلا عصريا؟ ويعبارة أخرى أيمكن أن يعيش الشاعر 
فى ھکیو ویر فی آرت اف من حصيو اک کا کی کے تام 
مو (العضيرة] ي اف خي ااي لاكداق اا الاس 
فرأى أن جميع الشعراء الذين يعيشون بينننا عصريونء لسبب هو أنهم أبناء هذا 
الصو كين انه عاد شعو هق هدا على ساس أنه لبس نورا غاا لقضبية التحدين: 
فالشاس قد يعيش هذا في عصرنا ومع ذلك قد يكون مشدودًا بحبال عصور غبرت: 
كل شاعر في تصوره أنه ابن عصرهء وأنه يمثله. ولكنّ صدق هذا التصور مرتبط إلى 
حد بعيد بمدى انهماكه في عصره وتفهمه لروحه» ومن ثم يتفاوت الشعراء في مدى 
تعبيرهم عن عصرهم وفقا لمدى فهمهم لمعنى العصرية. 

ليس المجدد في الشعر هو من عرف الطائرة والصاروخ وكتب عنهماء فهذه في 
الحقيقة مارا غصرية سائ فالقاع :هن کن نخدا خت فف کا عن 
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الناقة والجملء فليس المهم في التجديد ملاحظة شواهد العصر لكن المهم هو فهم روح 
الفصر الحويد. نكري يطل اليد فاا واا 


الحداخثة والمحاصرة: 


قبل أن نتحدث عن الحداثة ينبغي أن نميّز بين الحداثة والمعاصرة, فالمعاصرة 
تعني أن النص كتب في العصر الذي نعيشهء فهو معاصر لناء أما الحداثة فليست 
قرينا 'للجدة ان اقا اك لمنية 6اك ك ن عاق الد أي العاهين 
يشب إلى الزن قان الحداكة فير إلى حساسيةما: وإلن اسلوب ها مقافي إذا 
تعبير قيمي» وتمثل نقيضًا للتقاليد التي رسخت» وبحثًا عن كل جديد يخالف التراث. 
جاءت الحداثة في الشعر رافضة المنبرية والصوت العالي والمباشرة والتنغيم 
اللفظي والقرائن التقليدية التي تميزت بها القصائد التراثية؛ ولذلك واجه الحداثيون 
الوففو .من الجمهون الذى ألم يتعاطف مع شعن المداثة لشدة ارتباطهم بالتراك 
انمه الشعرء اتن إلى اكا الساللك حديدة: وال اقتكال موسق 
جديدة تختلف غن نظام البحر الشعري الذي ينظم عليه الشعراء التراثيون, فالحداثة 
في الشعر تعد تمردًا جارفًا على التراث والإبداع فيه بحيث يأتي الجديد مختلفًا 
تمام الاختلاف عن النظام التراثي والشكل التقليدي» وإن كان لها جذور تاريخية 
ممتدة في أدبنا العربيء فالحداثة هي الوعي المتجدّد بمتغيرات الحياة ومستجدات 
الحضارة والانسلاخ من أغلال الماضيء والانعتاق من هيمنة السلف» وهي ليست 
ظاهرة مقصورة على فئة أو طائفة أو جنس بعينهء بل هي استجابة حضارية للقفز 
غلى القوابتء وتاكيد مبدا استقلالية العقل الإنساني تجاه التجارب القنية السابقة. 
مهمة الشعر في ظل الحداثة تحولت مهمة الشاعر من بوق للقبيلة يخاطب 
الجمهورء ويثير أحاسيسهم ومشاعرهم إلى شاعر مبدع يعبر عن رؤيته الذاتيةء 
متخا له الحا يدلا من التضريم» قزل الاب الاي اتش الي 
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انعكاسًا للواقع؛ بل هو إبداع للواقع» ويقول صلاح عبد الصبور: «الشاعر لا يعبر عن 
اللحياة! اكه ی کا أكرس ا کے ا ا سينا يعدا كر كاد 
أن يخلق؛ إذ إن وقوفه عند التعبير عنها قصور في رؤيته» كما أن وقوفه عند التعبير 
مصلحين مسؤولين عن إصلاح الكونء ولكنهم يشعرون بالألم لفساده واختلاله وزيقه. 
وينجحون في نقل هذا الشعور إلى الآخرينء ويكونون بذلك قد بذروا بذور التمرد 
جدید» ومستقبل مشرق؛ فإنه قد وفى بوعده وحمل مسؤوليته». 

ومن هنا عبر عز الدين إسماعيل عن مهمة الشعر في عصرنا بالآتي: 

أولا: التجرية الجمالية للشعر المعاصر: فالشعر المعاصر يصنع لنفسه 

تانيا: يرتبط الشاعر المعاصر يأحداث عصره وقضاياه لا ارتباط المتفرج 
كناهن كله القضبايا: 


ثالثا: تتكامل ثقافة العصر في شتى جوانبهاء وتنعكس في الشعر المعاصر, 
فالشاعر المعاصر لابد أن يكون مثقفًا بأوسع معاني الثقافةء وليس أحد ينكر أن 
قرافي الشعراء كان مقن غير أن العالي مق القن هخ الشعراء الحدفين القن 
يقتفون أثر القديم قد عزلوا شعرهم عن ثقافتهم» وريما كان ذلك تحت تأثير الفكرة 
التي شاعت من أن الشعر فوق الحياةء وإن نزل إلى الحياة. الشعر المعاصر محاولة 
اتات الاه لماخ راء اكا رحو رقف اسان اضر 
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اا اتم كير عن كبرة شعوزنة القن الك ارو ال كنف عن 
حدود الشاعن الشخصية وكشدق متها ل كفي : في 'الشعن العاضين مشاركة في 
الكزراة الجداهة ل لياه ا الجاع الح يهار وفيا فنيها فى 
اا تداي الان لاحب ور اة الالميال ااك والحاشيرة على اقسات 

خامسا: يحاول الشاعر المعاصر استيعاب التاريخ كله من منظور عصره» وميزة 
الشاعر المعاصر أنه يستطيع الاستفادة من الخبرات الماضية في تشكيل المفاهيم 
الجديدة وهذا يسلمنا إلى حقيقة أن الشاعر المعاصر لا يرتبط بالتاريخ ارتباطًا طوليًا 
فحسب» بل يرتبط به كذلك ارتباطا عرضيًاء فقد حقق الترابط بين أطراف العالم نوعًا 
من وحدة الفكر» وصارت كل قضية إنسانية يعيشها الإنسان في أي مكان على وجه 
الأرض هي قضية الإنسان - كل إنسان- حيثما كان» فنحن الآن لا نعيش قضايانا 
وحدنا؛ لأن قضايانا لم تعد منفصلة في الزمان أو المكان عن قضايا كل إنسان على 
وجه الأرض. 

سادسا: عصرنا تسوده الخبرة الفنية» وليس طبيعيا أن نتناول مضامين جديدة 
بخوات فا دة .ومن هنا سقط القرن بان الإطان الشتعري القع يقيل عل 
الان اة الد تحار فى مرا راطا اوی طفين في كل ماق 
مع الكو هان ابه ان متو عه إطلان التي وة الشعى الجدية قاقنة على 
حقيقة جوهريةء هي أننا لا نلتزم بالقالب أو الإطارء وإنما نترك المضمون يحقق لنفسه 
فة الأطان الناسب. 


الثقافية والاجتماعية والسياسية المختلفةء وهذا ليس أمرًا جديدًا فقد كان الشعر دائمًا 
يعبر عن روح الإطار الحضاري المتميز في كل عصرء ومن ثم يعد كل الشعر عصريًا 


عن عصرنا يكل أبعاده الحضاريةء ولا يعبر عن آي عصر آخر. 
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ثانيًا؛ توظيف التراث في الشعر العربي المعاصر 


توظيف التراث في الشعر العربي المعاصر: مصطلح نقدي حديث يدل على عملية 
اسستحضنان التراك في الامال الشعرية العاصرة يفية إمدادها يابعاك وإيحاءاك 
خاضة: وه تتم عملية إعادة بت المياة في التراك وشكيده من الساهمة في انراق يما 
له من إمكانات قادرة على أن تمد الحاضر بروّى وعناصر معاصرة طيّعة تقبل السفر 
إلى ای کان رقي الى وناك كنا ان كرشت التواة يو النض العاف مواق 
وشخصيات تراثية تنضح بالرمزية والإيحائيةء وتجعله يقول ما يود قوله للمتلقي عن 
طريق التلميح والتلويح والإيماء دون مباشرة أو تصريح» وهذا النمط من الدلالات من 
نفثات الشعر وسحره. 

لتوطيف التراك أك هق اس فهى في :التق القنيم يعرف بالسبرقات الشتعرية: 
ما الانتابين الا .يعني اللخ من النصن التي والتظبمية وهو اا من غين 
القرآن» والدراسات النقدية المعاصرة آشارت إلى مصطلح التناصء وهو رؤية تلتقي 
مع توظيف التراث لكنها أكثر شموليّةء والتناص في معناه القريب وجود نص يتوافق 
مع نص سابقء والتناص أكثر عمقا حتى ذهب بعضهم أن كل كلام نقوله تناص؛ لأن 
الى کنا نتيا من السابقرة روم ونام من لك إلا انم 

وقد كذ هذا اللون من القوظيف :الترات بافكاله كلها في الشعن المعاضر: ولا 
يعني توظيف التراث - كما سنرى-الاستغراق فيه كما فعل البارودي وأتباعه من الذين 
اتهمكوا في إحياء الشف العربي القديم غبر شك والكتابة على مدوالة: وإنما يعثي 
الاتفصبال صق اترات واستحضارة وجي قا القن عق مرف مشايه فى اة 

ويرى بعض الباحثين أن توظيف التراث نوع من أنواع التناص لا يمكن قصره 
على الان اقرا إن قمعم سوال اوجن مغاضدره كما أن رقف اترات 
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يتم بقصد ووعيء في حين أن التناص قد يقع بطريقة لا شعورية ويقتصر على علاقته 
بالنصوصء ويتجاوز التوظيف النصوص إلى الشخصيات والأحداث والمكان. 

وقد جاء في قول أحد الباحثين أن التوظيف الفني يقوم على أساس توظيف 
العخاطس التراقية السيعاة في إنداج الدلالة العاضزة. إما عن طريق اتخاذها روا 
لأبعاد الرؤية المعاصرةء وإما عن طريق توليد مفارقات تصويرية بينها وبين ما يقابلها 
فى الاقم القاصي: و ماعن طرق ابد اها عا صرق ابو ا اة 
وأن هذه الصيغة من توظيف التراث برؤى جديدة اكتشاف في التراث من قيم روحية 
وخنية قادرة على البقاء والتكدة. 


واتكاء الشاعر على موروثه وارتباطه به يكسب عمله أصالة وتفرّدا على عكس 
ما ثرثر به بعض الشعراء والنقاد الحداثيين من أن ارتباط الشاعر بالموروث يقضي 
على أصالته. 

والشاعر الناضج هو الذي يستطيع أن يفجّر الطاقات الكامنة في التراث ويحوّلها 
إلى خوروبة ا ل و بحي بصيو اللدرو يه ونا وا حا تق وله وب 
وقتما يشاء؛ ولهذا ينبغي أن يتحقق شرط الإحاطة بالرموز التراثية وتبين أصولها 
ومصادرها قبل توظيفها في شكل جديد لكيلا يسفر الجهل بالدال عن ظلام في 
الثلالة: ومن ذلك توظيف العنصر التراثي الذي لا يعرف إلا القلةة مما يجعله ضريًا من 
الالقازو القضمرة عى لقاع او كان كي فف الاد ا الا و 
على المعاني التي يريدها كتوظيف مصطلحات علم العروضء أو أن يقوم باستحضار 
الغناضن القرانية سديدة الغزاية الموغلة في أغران الفاريخ. 

وثمة شرط آخر يطالب به الشاعر» وهو أنه بالرغم من ڪڪ المشترك الموجود 
يخ الع وقي حورل العقطبى التراقى د سوا اكان تخت لو حا يجب 
آي ال القراقي ا فمريقه الو ورك تى اللسياق 
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الشعريء ودون أن يخرج العنصر التراثي عن دلالته الأصلية بالكلية, وألا يوقعه كما 
هو دون أدنى تصرف فيه. 

ويبدى لي أن (التوظيف) منزلة بين منزلتينء هما: التناص والتأثرء وأنه أشمل 
معا من يفيث لقعد والح وا 

ويقترح أحد الباحثين مراحل ثلاث أساسية من أجل أن تتحقّق غاية التوظيف 
وتوّتي ثمارهاء وهي وفق الآتي: 

- اختيار ما يناسب تجرية الشاعر في ملامع الشخصية التراثية. 

= تاريل هذه لامع كأويلا خاضًا يلاثم فيه الكجرية. 

د إضقاء الأبعان امفاصرة لقجرية الشاغر على هذه اللا إلى التسبير عن هذه 
الأبعاف من خلال هذه للام بعد كازيلها. 

ومن مصناس التراث الذي استمد مته الشافر عتاصن ورت الترات الأدمي: 
والتراث الشعبيء والتراث التاريخيء والتراث الأسطوريء والتراث الديني. 

وما توليك الت ات ل د مها أن خشف متك حدون الت ات وله كنا قلت 
المدرسة الكلاسيكية الجديدة في الأدب العربي الحديث؛ ففيها الشاعر يتكلم وكأنه 
يعيش فعلا في الباديةء ووقوفه على الأطلال كما كان يقفها عليها القدماء» ولا يشير 
في ذلك إلى معادل موضوعيء وبالتالي فالوقوف على الأطلال ليس عيبًاء ولكنه يصبح 
غيبًا إذا رقف الشاعن على اطلال لم يعايشهاء ولم تجذب المياة والتؤاضل الإنشاتي 
معها؛ ولذلك عندما كتب إبراهيم ناجي الأطلال نجح نجاحًا باهرًا ولم يعترض عليه 
أحد؛ لأنه يمثل أطلالا معاصرةٌ بكل ما فيها من تفاصيلء وذلك في قوله: 

يافْوَدِيرَح مَاللَةالهوَى 
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اشقني وار عَلىأطلاآيه 
َيف ذَاكَ الخف أفسٌّى خَبَرًا 

وَحَدِيْفَامِنَْحَادِيِ شالجَوَى 
وبساطامنئنداقمىځلم 

هم تواروا َد اوو انطؤى 
يَاريَاحالَيْسيَهداعغضفُها 

نضب الرَيْت وَمضباجِي انطفا 
وآتاأقتائثُمزنلوفمعَفا 

وآفي ‌الغُفْرَلناسمَاوؤفى 

ل الهَوَى مَالَ وَل اهجَفْنُ عَفَا 
3 اقلت غلل عفرا 

كُتثَمَاحَ اَي هوالئفْضصيْعَفًا 
يَاهَرَامَاكَانَ مني في دمي 

قهورًا كالم ؤتأؤقكو طُعْمهُ 


فاه او ال و 


نَنِدَضِغريائِنَمِئْهمَهِرّبي 
أن يفضي مارب مِنْْدَمه 


تنش ثأنسَاكوَفذآغرَيْتِني 


بقفوعغسنت الت اةةاة رقيق 
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ويدتمتد نحوي كيد 
آه يَا قيْلَة آقدامي إِذَا شك 
ت الأق َم أَشْوَكَ الصَرِيْقَ 
كك كك اا ا ای 
تشك آنساكوقذأفرَيتِني 
باتذوى الشة قائفئة الطفوخ 
فِيْوِنبِرْوَجِ لال وَحَيَءْ 
وَافِفوالقْصْوَة يَفْشي مَلِكًا 
عَبِقَالسَّخركَائْفس الرُبَى 
سَاهمٌ الطزف خكأخلام المَسَءً 
فشرقالطلغةفيمنطقه 
تُعَةٌالنُوروَكفبِيْرٌالسُمَهًْ 
ET a 8 5‏ ءون ّ 
وَحَبَالَحَائِرُهمِئْ كنا 
وَهِ نََالشُوقرَسْ بَْبَيْنَنًا 


و ديم ۹ م ۱١‏ م اس 1 1 


- 135 - 


وَسَقَانَافَائتَفَشْنََالحْظَةً 
لايا ةم وي د 
يَاحَبِيْبًا زرف يَوْمَا أَيِكَهُ 
EEE‏ لخدن متعم 
ئي القارالخئكجم 
وَحَبْيْنيلَكيّخوي أَضئعي 
وَالفُوَانَيجَ مَرَاتٌ في دمي 
اعطني حريتي اطلق بدي 
إِنُني أَضَّيْتُمَا اسْتَبْقَيْتُشَيًا 
آه مِنْ قيدك أنقى مِغصّمي 
بِمَأنِقَِيْهوَمَاآئِقَوعَنَيٌّ 
وَإلآَمَ الس ِيٌُ والدئنيا لدي 
مَابِائِديِنًا خُلِفنائفَسَه 
وَيَعَاتَهْمَعُنَاآَفََرنَا 
دَاتَ ووم بَعْدَمَا عَرٌ الَلقَهْ 
وَكَرَِقَيْنَالقَ2ءَالفُرَيَكْ 
و 8 لىف ا هي 


37 2 1 : اا قينا لظ شاء 
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وكذلك فعل الجواهري في حديثه إلى (أم عوف)» فكان حديثه مقبولا ومحمودا؛ 
لأنها قصة حقيقية عايشها في الصحراء مع امرأة بدوية تدعى (أم عوف)ء وذلك في قوله: 

يارأم عوف) عجيباتٌ ليالينا 

يُدنين أهواءناالقصوى ويُقصينا 
في كل جوم لوعي ولا شيب 

يُنزلنناسًا على حكمويعلينا 
دفن شهد ابتسام في مراشفنا 

عنبًا بعلقمدمع في ماقينا 
يا (آم عوف) وما يُدريك ما خبات ش 

لناالمقاديرُمن غُقبى ويدرينا 
اقم زوف سيرجي ناعنك 

قطوافنا... ومتى ثلقى مراسينا؟ 
ازز بابيات السعان فقلاقنا 

بيثتٌمن (الشعَرالمفتول) يؤوينا 
تقتاتمنلحمناغضًا وتُسغبنا 

وت تقي دمنا 7 اوثظ ينا 
يا راع عخوت) ينوج الخيث موعينا 

هناوعندك أضبافناتلاقينا 
لميبرح العام تلو العام يَقَذفنا 

فيكليوم بموماة ويرمينا 
زواحفًا نرتمي آا.. وآونة 


مصعدين بأحجحواء شواهينا 
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مُزعزعين كان الجن تُسلمنا 
للريح تنشرنا حينًا وتطوينا 

حتى نزلنا بساح منك محتضن 
رق الى وات وال رودل اة 

مفيئ بالجواء الطلق مُنصلت 
للشمس تجدع منه الريح عرنينا 

خلث السماء بها تهوي لتلثمة 
والنجميسمح من أعطافهلينا 

فيهعطفنالميدانِالصّبارسنًا 
كادالتصِرْمُ يلويهويلوينا 

يا رأم عوف) وما آهُ بنافعة 
آه على عابث رَخخ صلماضينا 

على خضي لٍأعارته طلاقتها 
شمس الربيع وأهدته الرياحينا 

سالث لطافًا بيهأصباحنا وشت 
بالمن تنطف والسلوى ليالينا 

سمح نجِرب هأنزيالنا مرخًا 
1 حينا..: وتعفز في اثياله حينا 

أو على تافر سحاق ويرفش نا 
وجائر القصد ضِلَيِلٍ ويهدينا 

آهِ على ملعب - أن نستبذ به 
ويستبدٌ بنا - أقصى أمانينا 

مثلالطيوروماريشث قوادمنا 


نطيررهوايما اسطاعت خوافينا 
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با (أم عوف) وكاد الحلم يسلينا 
خير الطياع وكاد العقل يردينا 


ن زل ليئات قائبها 


يا (آم عوف) بريئاتٍ جرائرنا 

كانت,.وآمنةالعقبى مهاوينا 
نستلهم الأمرّعفوالانخرجة 

من الفحاوي ولا ندري المضامينا 
يا (أم عوف) ) أدال الدهرٌ دولتنا 

وعادغشسْرًا بنا ما كان يزهونا 
وغفاض نبعٌ صفا كنا نلوذيه 

في الهاجرات فيروينا ويُصفينا 
يارأم عوف) وقد طال العناء بنا 


فالمقصود من توظيف التراث عدم الانفصال عن الواقع؛ والاستفادة من الشحنات 
الدلالية وامعذوية والنفسية الى يحفلها الترات إلى قضناء التضنيدة لشهنيا . 


توظيف التراث الديني: 


إننا نرى هذا التوظيف كثيرًا في شعرنا المعاصرء ويعدٌ الشاعر محمد إبراهيم 


الحريري من أكثر الشعراء استخداما لهذا الموضوع في شعره؛ فهو في قصيدة له 
مبتعدا - عمدًا - عن قضاياه الأساسية التي تصنع السلام» فيستدعي رمز (سعاد) 
التي وردت في مقدمة قصيدة (كعب بن زهير) في مدح الرسول صلى الله عليه وسل 


وذلك يقوله: 
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قالوا:(سعاد)رأيناها وقد حَجَبَتْ 

في فندق السهد عن أحلامها الضجرا 
وازاحمت حولها الآقلام خاوية 

على سطور يها التهويل قد كبرا 
كانهالمتج درأ يا يناسيها 

فالشمس أقرب من تاويله قمرا 
أصغت سعاد لصوت البحر ينقلها 

للغيموالطين فيهأيقظالشجرا 
وكيف لا ينصر التفكير يامراأة 

في عالم نال من تعليمهاالثمرا 
قد علد (كعب) وفي المرآة ضحكته 

تبدو وفيها سلاملم يزل غطرا 
عادالمقهى القوافي حين لاحقها 

صمت وقد عقداللسلم مؤتمرا 
فيه الإشاعات حامت حول رؤيتهم 

للسير في مطلع لا يكتم الخيرا 
حينٌ من الدهر والإنسان في جسد 


له روح تحبييه. أو ميتا به اندثرا 


وفي هذه الصورة المتنامية المبدعة ينقل سعادًا التي ذكرها كعب في مطلع 


قدت ف مدع الصطقى عندما جاب انا (نانت ساف الى عاكتا: لصسبكن فندنا: 
وتعقد مؤتمرًاء وكل ذلك ضمن تجليات مؤثرةء ليضع السلام في تضاعيف فكرته. ثم 
يستدعيهما من مطلع القصيدةء وكانه المكان الذي يعيشان فيهء ثم تكثر الإشاعات 
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عن لقائهماء وهنا تعمل المفقاظات كر على رامنا المعاصر؛ إنها اليوّرة التى يرى 
منها شاعرنا النور والفرح؛ لآنها تشكل له حالة توازن نفسي مع محيطه ومجتمعهء 
فيواسطتها تتم عملية الحلم والتخيل والاستذکارء ويبيدو أنه ممن «وجد فيه الملان 
لكل تهويمات نفسه القلقة الباحثة عما يسدٌ الفراغ» وعده البديل الذي يمكن أن يمده 
بالطاقة السحرية التى تمده بطابعها النظرىء وغذاء وعيه الشعرى؛ لهذا كانت الرموز 
التراثية في شعره تجسد حالة من الانكساراتء وما يحتاج إليه الضمير الإنساني من 
تناقضات وأزمات حضارية» 
ونجد الرمزية واستدعاء الشخصيات التاريخية فى قصيدته (لإيلاف صنعاء)» 
ونبد بالعنوان, ففيه إشارة إلى الآية الكريم (لإيلاف قريش)» وهي إشارة ذكية تنسجم 
اين غير هزرادل'القاريض. ذلك في ا 
آمست برسم السبي (أروى). أينها 
(سيا) يارواح الشياب تصذه 
ل ا 5 أن 1 5 56 د 5 
من حيبت بختلف السؤال وردّه 
وكان منيوذ الكهوف يبقوده 
خيط ويطمع بالقلائدعقده 
لاتسألواالتاريخ عن تحريفه 
بالاغتصاب» وقد تصكخّر جهده 
(صنعاء) تحزم يأسهاء وتسير في 
جيش ذليل قد تلاشى حشده 
آرآى (سليمان) الطيورء ولم يجد 
إلا فراغها بالظنون يسذه 
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يا من رأى بلقيس حين تكبدت 
في (مارب)احلماتهاوى سذه 
وهذه القصيدة تحتشد بالرموز التراثية التي ترتبط ارتباطا وثيقًا بالموضوع, 
وتسجّل تاريخًا عبر خطاب القصيدةء في موقف التمزيق الذي تعيشه اليمن عموما 
في هذا الوقت» وكان استدعاؤه لأروى بنت أحمد الصليحي ملكة الدولة الصليحية في 
اليمن» وهي أول ملكة في الإسلام وتلقب بالسيدة الحرةء وهو اللقب الذي غلب عليها 
في كتب التاريخ موفقا؛ لآنه يريد أن يثبت الحرية للشعب اليمني؛ فهي رمز لليمن التي 
أصبحت سبيّةٌ بعد أن كانت حرةٌ ثم أتى بشخصيتي (سلیمان)» و(بلقيس) ليربط 
ماضي اليمن العظيم مع حاضره المؤلم» فأحلامهما في اليمن السعيدء وما بنوه لم تعد 
ضمن أحلام الطغاةء بل إنهم هدموا المجد القديم؛ ومزقوا اليمن. 
ولكي يصور التمرْق والضياع الذي تعيشه اليمن قال: 
قلبي تعذر عن غيابي وانطوى 
حزنا على (يمن) تكائر عذه 
مجنا هده همه غياب قايل 
للموت في وطن تمزق سعده 
مابين تمزيق القميص وخلعه 
عن جسمه كان الشمال بقذّه 
وفي الأبيات السابقة استدعاء لرمز الهدهد» واليمن السعيد» وقميص يوسف, 
ليثبت عبر خطاب الاستدعاء تارِيخًا انقضى بعظمته؛ كان اليمن فيه سعيداء ثم أدبر 
سعده» وكان ذلك من غدر حصل في شماله بعد آن» توحد مع جنويه. 


ونلمح توظيف التراث الديني في قصيدة الشاعر محمود مفلح بقوله: 
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وأقول يا جيل المصاحف 
يا خمير الأرض... يا طلق الولادة 
ها أنت كالينبوع تدفق في صحارينا... 
... وتمنحنا الوثيقة والشهادة... 
لوو جوع 


أنت الذي سيبدل الأوزان والآحزان 


يزرع في العيون نخيلها 

فلكم تباط في الرحيل عن القرى عام الرمادة 
eek‏ 

وآقول حيّ على الفلاح 


... وأقول حىّ على السلاح 
فإن فيك النبض يورق بين ترتيل الظهيرة والمساء 
وآقول دا جيل الفداء 
أكلت مواسمنا الجنادب 
واستبدّ بنا الحواة 
وغادرتنا آخر السحب الحميمة في السماء 
جلو جل جو جات 
أنت الذي يقتات جمر المرحلة 
ها إن أحبار اليهود تجمّعوا... ها إنهم حشدوا لنا 
فاقرأ على تلك الرؤوس (الزلزلة) 
KTH‏ 
اقرأ عليها باسم ربك ما تيسّر يا بلال 
الشمس في كبد السماء 
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ونحن في وقد الظهيرة 
كم نتوق إلى الظلال 
اقرا علينا (المؤمنون) وشد قوسك 
إن قوسك لا تطيش بها النبال 
كم ذا سألت فلم يجييوا 
کم الت فلم يجييوا 
أنت وحدك من يجيب عن السؤال 
ee‏ 
يا آيها الجيل الجديد... ويا سليل الطهر... يا برد اليقين 
كن باسم ربك قلعة للخائفين... ومنهلًا للظامئين 
كن جذورا... كن طيورا 
كن كما شاءت لك (الأعراف) في الزمن العجين 
ee‏ 
يا آيها الجيل الجديد 
وقفثُ مندهشًا على عتبات خطوتك الجديدة 
وقرآت نبضك وانطلقت بلا عنان 
من سورة (الإسراء) جئت... ومن نقاء الفجر 
... والسبع المثاني 
ورآيت من خلف الدخان وجوههم 
وبلوت عريدة الدخان 
وحملت جرحك والهجير 
حملت جرحك والعبير 
فما الذي حملته أغرية الزمان؟؟!!!» 
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گل سظر مق منظوئ هذه القسيرة اغلات يتوليض القرات الديكى. 
ج (أنت الذي يقتات جمر المرحلة) فيه إشارة إلى حديث المصطفى: «القايض 
على دينه كالقابض على جمر» وهو هنا يُفيد من التراث ويضيف إليه بقوله: (يقتات). 


- زها إن حار البيوى كوا ها إنهم حقدوا )وها إشارة إلى مطل 
سورة الإسراء التي فيها الوعد الإلهي بأن يتجمع اليهود في مكان ليفسدواء ثم يرسل 
إليهم عبادا له ليقضوا عليهم. 

- (فاقراً على تلك الرؤوس الزلزلة)ء وهنا جاء توظيف سورة الزلزلة بقوله تعالى: 
(إذا زلزلت الأرض زلزالها...) وفيها شحن للمعنى بتخيّل القارئ القيامة وقد قامت 
يكل الأموال» وكل ذلك خسن إطار مجر ك و اة (الؤاقلة]: 

اقرا علينا باسم ربك ما تيسر يا بلال 

الق فى كين السا 

ونحن في وقد الظهيرة 

كي نتوق إلى الظلال 

اقرا علينا (المؤمنون)... 

هناك اقرا على اليهود الزلزلة» وهنا اقرا علينا (المؤمنون)؛ لآن سورة (المؤمنون)؛ 
قصل معاي الاين الزن واللريحنة فاك ففرا الان وهنا ا ال 
وتوظيف النص القرآني هنا موفق جدّاء وموح جدًا. 

وشخصية الصحابي الجليل بلال بن رباح وظفها توظيفا مميّراء والتوظيف هنا 
فى الارقباظ بيخ معاقاة لال وتعاثاة الفلسطينيين: 

- (الشمس في كبد السماء... ونحن في وقد الظهيرة كي نتوق إلى الظلال)؛ يعني 
ك ا اال فوا وا الدبكرة على يطله فى ر ال وو بو فى ما 
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وتوظيف بلال في القصيدة لأمور منها: 

الاشتواله مك ويها فى الحال والعاناة: 

يلال أيقنا رمو للانتصارافة (اعلى. ر الك يو :فض مك واذن خن 
هناك؛ وهو الذي اعتلى الصخرة المشرفة أيضا وأذن أذان النصر في عهد عمر بن 
الخطان رهضي لدعت ولقود هذا ات اها العيل لکت كنات كبا عائى لال 
وستنتصر كما انتصر. 

وتوظيف التراث هنا ليس مجرد مجمّلات للنص أو زخرفات له؛ بل له قيم 
وشات مات وولالية تمدن الت يظاقاه مر مرت بالقراك الديقن الفرس. 

- (إن قوسك لا تطيش بها النبال)» ومعنى لا تطيش لا تنحرفء وكأن به إشارة 
إلى النص القرآني: (وما رميت إذ رميت» ولكن الله رمى). 

توظيف التراث الشعبي: 

ل الات السعيى اغات واتكاله الق ودكاباته اة حح لشاف 
وخبرات آذاة:فنية جمالية فساهم فى إثراء قصيدك من جهة وتعمل على جذب 
الجماهير إليها لموقعها القريب من نفوس الجماهير. 

يقول الدكتور كمال غنيم في قصيدة (الشاطر حسن): 

الخوف هو الخوف 

من عهد (الغولة) والقصص المروية في زمن الجدّات. 
فلماذا نخدع أنفسنا ونصفق (للشاطر) 

حين يمزق خوف (الغولة) 

ويعود (بست الحسن) وما 

كنزته (الغولة) من ثروات؟! 
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وهنا يستفيد الشاعر من الشحنات المعنوية والدلالية التي تحملها الموروثات 
الشعبية في الذاكرة الجمعية للجمهورء ويوظف الحكاية الشعبية (الشاطر حسن) 
الذي استطاع بذكاء ومهارة أن يخلص محبويته (ست الحسن) من بيت الغولة التي 
اختطفتها. والاستدعاء هنا ليس للمتعةء وليس للزينةء والمفارقة التي يريد الشاعر أن 
يصل إليها تختصر بأنك تصفق للشاطر حسن وللبطولة فيه؛ ولكن لماذا تقف موققًا 
مانا خا قا ان كط قحاد قران المحابية. 


ومن ذلك قوله: 

هذه القنطرة الباقية منك يا منازل جدي 
تبرعت بها جدتي للثوار ليشتروا بندقية 

سأطليها بماء الذهب والكتاية الكوفية: 
«ومرشوشة بالعطر يا دار الفراح 
ومشكلي بالورد والمسك فواح 
يا دار بلي تلملم شملنا فيك 
وإن عشنا يا دار بالحنا لحنيك 
وأجيب ينا يبنيلك علاليك» 
في مغرب الشمس الوقور وشروقها الطازج 
افترش التراب اللرج لأقراً برقيات التعزية 
تحتها ... هذه القنطرة 

ويقول أيضا: 
يا رائحين إلى حلب 


معكم حبيبي راح 
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ليعيد خاتمة الغضب 

في جثة السفاح 

يا رائحين إلى عدن 

مكعم ا 

ليعيد لي وجه الوطن 

ونهاية الأشياح 

يا رائحين, وخلفكم 

عينا فتى سهران 

ما زال يرصد طيفكم 

قمرًا على أسوان 
توظيف التراث الأدبي: 


ويتمثل في استحضار الشاعر في ثنايا قصيدته أبيانًا أو كلمات من أبيات 
لشاعر قديم أو من خطبة أو حكايةء أو مثل أو حكمة؛ مسقطا عليها مشاعره سلبًا 
أو إيجايًا. وليس بالضرورة أن يحمل النصٌ المستحضر المعنى ذاته الذي ورد في 
السبياق الأول القديم: 
ونجد ذلك في قصيدة للدكتور كمال غنيم يقول فيها: 
صباح الموت يا وطن الهزيمة 
فلا خيل ولا ليل ولا بيداء تعرفنا 
ولا الأحزان! 
ولا الدمعات تسكينا على باب المدينة 
وهنا إشارة إلى البيت المشهور للمتنبي. وفيه تصوير لواقع بليد سيء؛ فلا عزة 
ولا أنفة ولا حزن نبيلا في هذا العصر. 
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یکن أن دا مثالا على توظيف التراث من قصيدة أمل دنقل: (البكاء بين يدي 

زرقاء اليمامة) التي يقول فيها: 

أبتها العرافة المقدسة... 

حتت إليك... مثخنًا بالطعنات والدماء 

أزحف في معاطف القتلى» وفوق الجثث المكدّسة 

منكسر السيفء مغبّر الجبين والأعضاء. 

أسأل يا زرقاء... 

عن فمك الياقوت عنء نيوءة العذراء 

عن ساعدي المقطوع... وهو ما يزال ممسكًا بالراية المنكسة 

عن صور الآطفال في الخوذات...ملقاة على الصحراء 

عن جاريّ الذي يَهُمُ بارتشاف الماء... 

فيثقب الرصاصٌ رأسّه...في لحظة الملامسة! 

عن الفم المحشو بالرمال والدماء!! 

آسال با زرقاء... 

عن وقفتي العزلاء بين السيف... والجدارً! 

عن صرخة المرأة بين السّبِي. والفراز؛ 

كيف حملت العار... 

ثم مشيتُ؟ دون أن أقتل نفسي؟! دون أن آنهار؟! 

ودون أن يسقط لحمي...من غبار الترية المدنسة؟! 

تكلّمي أيتها النبية المقدسة 

تكلمي... بالله...باللعنة... بالشيطان 

لا تغمضي عينيك» فالجرذان... 

تلعق من دمي حساءها ...ولا أردّها! 
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تكلمي... لشدّ ما آنا مُهان 

لا اللّيل بُخفي عورتي...كلا ولا الجدران! 

ولا اختبائي في الصحيفة التي أشدّها... 

ولا احتمائي في سحائب الدخان! 

... تقفز حولي طفلة واسعةٌ العينين... عذيةٌ المشاكسة 
كان يَقْصٌّ عنك يا صغيرتي... ونحن في الخناذق 
فنفتح الأزرار في ستراتنا... ونسند البنادق 
وحين مات عَطَشَا في الصكراء المشمسة... 

رطب باسمك الشفاه اليايسة... 

وارتخت العينان! 

فأين آخفي وجهي المثَّهِمَ المدان» 

والضحكة الطروب: ضحكتة... 

والوجة... والغمازتان!؛ 

أيتها النبية المقدسة... 

لكي أنال فضلة الأمان 

قيل ليّ «اخرسش»... 

فخرسث... وعميت... وائتممث بالخصيان! 
ظللتُ في عبيد (عبس) أحرس القطعان 

أرِدٌ نوقها... 

أنام في حظائر النسيان 


طعامي: الكسرة... والماءً... وبعض الثمرات اليابسة 
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وها أنا في ساعة الطعان. 

ساعة أن تخاذل الكماة... والرماة... والفرسانْ 
دعبت للميدان! 

آنا الذي ما ذقث لحم الضأن... 

أنا الذي لا حول لي أو شان... 

آنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيانء 
أدعى إلى الموت... ولم أدع الى المجالسة!! 
تكلمي أيتها النبية المقدسة 

فها آنا على التراب سائلٌ دمي 

وهو ظمي...يطلب المزيدا 

أسائل الصمت الذي بخنقني: 


أسائل الركّع والسجودا 
أسائل القبودا: 


أبتها العرافة المقدسة... 

ماذا تفيد الكلمات البائسة؟ 

قلتٍ لهم ما قلتِ عن قوافل الغباز... 
فاتهموا عينيكء يا زرقاء بالبوار! 


قلت لهم ما قلت عن مسيرة الأشجار... 
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فاستضحكوا من وهمك الثرثار! 
وحين فوجئوا بحدّ السيف: قايضوا بنا... 
والتمسوا النجاة والفرار! 

ونحن جرحى القلب, 

جرحى الروح والفم. 

لم ببق إلا الموثٌ... 

والحطام... 

والدمار... 

وصبيةٌ مشرّدون يعبرون آخرّ الأنهاز 
ونسوةٌ يُسقن في سلاسل الأسرء 

وفي ثياب العاز 


مطاطئات الرأس...لا يملكن إلا الصرخات الناعسة! 


وما تزال أغنياتث الحبٌّ...والأضواءً 
والعرباث الفارهاث...و الآزباء! 

فأين أخفي وجهي الْمْشَوّها 

كي لا أعكّر الصفاء...الآبله...المموّها. 
في أعان الرجال والنساء!؟ 

وآنت دا زرقاء... 

وحيدة... عمداءا 


وحيدة...عمياء! 
أصحاب الوعي الذين اقتلعت عيونهم وقطعت السنتهم قبل الهزيمةء وزهو يحرض 


- 152 - 


المثقفين العرب برمزية زرقاء اليمامة على رفض الواقع» ونحن نتكلم منذ العنوان 
عن زرقاء اليمامة (حذام), بما تحمله أسطورتها من مفارقات في العقل الجمعي 
للإنسان العربي. 
والمثقفون قبل 1967 أَدْخْلٌ بعضهم السجون. وأَعْدمّ بعضهم» فهنا كان قلع 
عينيها مبكرا لعدم الاستجابة لتحذيراتها. وهذه الهزيمة هي الهزيمة نفسها التي 
حدثت لقوم زرقاء اليمامة. 
وهناك توظيف في قوله: 
لا تسكتي...فقد سَكَتٌ سَنَةَ فَسَنَةَ... 
لكي أنال فضلة الأمانْ 
قيل ليّ: «اخرس»... 
فخرسث... وعميت... وائتممث بيالخصيان! 
ظللت في عبيد (عبس) أحرس القطعان 
أرِدٌ نوقها... 
أنام في حظائر النسيان 
طعامي: الكسرة... والماءً... وبعض الثمرات اليابسة 
وها أنا في ساعة الطعان. 
ساعة أن تخاذل الكماة... والرماة... والفرسانْ 
دُعبت للميدان! 
هنا يأتي التوظيف لشخصية عنترة بصورة مبهرة؛ حيث يعامل في الواقع بوصفه 
عبدّاء وفي المعارك يستدعى ليقاوم. وهنا إشارة إلى معاملة الشعوب وعبوديتها 
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وفي قوله: 
أسائل الركّع والسجودا 
أسائل القبودا: 


أبتها العرافة المقدسة... 

إشارة إلى قصة الزبّاء ملكة تدمرء التي قتل والدها على يد الملك آذينةء فعملت 
له حيلة لتستدرجه وتقتله بعيدا عن جيشه. وكان وزيره (قصير). وقد حذره فلم يقبل 
التحذيرء جذع آنفهء ليقنع الزياء بأنه أصبح عدرًا لقريب أذينة والحاكم بعدهء وقال لها 
سآتيك بالذخائر التي يملكها املك كلهاء فجاء لها بالجمال وبدل أن يحملها بالأسلحة 
الحديدية حملها بالرجال الخفيين: في ظل استغراب التاس من بط الجمال. 

أجندلا يحملن أم حديدا (الجندل) الفرسان. 

وهنا الشاعر يريد أن يقول إنه كان يدرك الغدر قبل النكسةء فيفيد من تجربة 
قصير مع الزباء. وعندها انتحرت الزياء بِسُمٌ من خاتمها وقالت: (بيدي لا بيد عمرو). 
توظيف الأسطورة 

توظيف الأسطورة في النص الشعري العربي المعاصر مسالة في غاية الأهمية, 
فما من شاعر عربي معاصر معروف إلا واستخدم الأسطورة في أعمالهء وتاريخيًا 
كانت الأسطورة ملاذ الإنسان الأول للانتصار على خيباته» وتخطي فواجعه؛ وسياسيًا 
كانت محاولة لخلق بديل جديدء أكثر إشراقًا وجمالا؛ إنها النافذة التي يرى الشاعر 
من خلالها النور والفرح؛ لأنها تخلق له حالة توازن نفسي مع محيطه ومجتمعهء 
فبوساطتها تتم عملية الحلم والتخيّل والاستذكارء فإذا كان الواقع فاسدًا ظالمًا ومرًاء 
والإنسان فيه غير قادر على تحقيق أبسط متطلباته نتيجة لسلطة هذا الواقع المدمر 
إنسانيًا وأخلاقيًاء فالحلم والثورة هما الوسيلتان الوحيدتان لتخطي هذا الواقع, 
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والاننظوزة الكونة لبذا القن تدوع واكك إلى اشيفان قات فس عاض على 
مواضيعها وأشيائها وأشخاصها. 

إن اللجوء إلى الأسطورة في الفكر العربي المعاصر هى استحضار للبطولة 
الغافيةوحنين إلا توق لزن نظت وفاريخ غير موت بالطعاة والظالين: رعشا 
نستدعي البطل الأسطوري والتاريخي عبر زمن القصيدة وشفافيتهاء فإن توقا شديدًا 
ا ی و ا لكايه القدى و القلسى ا 
التي تنير طريقا مظلمًا. 

ما من شاعر عربي مبدع حر إلا ولاقى الظلم والمهانة؛ مما كسر شموخه 
الإنساني وشرده» فلجاً إلى الحلم والتخيّل واستخدم الرموز الأسطورية والتاريخية 
المضيئة والموحية. 

والالسطو ردق حية كونها 5ك ا بوننا وناريخا Ea JE‏ يكن E J‏ 
إنه أدبي يتناص مع التاريخ. وقد لجا إليها الأدباء والشعراء وحولوها إلى خطاب 
المي ارا على وااو اا عن ظريق الحم و التقرل رف قال عضي النقاء 
من دور الأسطورة انطلاقا من أن الأسطورة في الأصل تتعلق بالغيبيات والشعوذات 
والسحرء إلا أن أغلب النقاد ذهبوا إلى دورها الإيجابي بكونها عنصرًا بنائيًا مكونًا 
للفكر الإنساني. 

وبع احجان الاسطورة في الوس ال الفاسيزة ادل عن الهؤاتم 
التي يعيشها الناس؛ مما يجعلنا نششد إلى الماضي والمجهولء في ظل الأنظمة 
الحديكة الغاضّة التق والكوارة. 


ويحمل همه وهم قصيدته» ورموزه التاريخية والأسطوريةء وأنىّ حل كان ينشد الفرح 
والحرية عير دلالات هذه الرموز. فخليل حاوي ذهب إلى لندن وكتب أجمل قصائده: 
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(السندباد في رحلته القامنة): ويدر شاكن السياب أخذ (ادوئيسه) المضرّج بدمائه: 
متنقلا من مشافي بيروت إلى لندن ثم الكويت. وعبدالوهاب البياتي حمل (حلاجه) 
غير ورحلات من يغداد ‏ إلى روت إلى عدريد» وعد العزين القالع انارت له رجو 
بلاده: (سيف بن ذي يزن» ووضاح اليمنء وبلقيسء ومنية النقوس» وطريفة» وعاقصةء 
وعيروض) لياليه المظلمة عندما كان غرييًا وطالب دكتوراه خارج بلاده.» 


ويعدٌ الشعن من آهم الفتون التي تمثل بؤرة ضوء تجمع بِؤْرًا فرعية لتشكل 
رؤية جماليّة متكاملةء فيجمع بين الفكر والفن والثقافة والتاريخ والميثولوجيا والرمز 
والأسطورة. والوعي بشتَّى أصنافه. واستخدام الأسطورة يعني استحضار دلالاتها 
وطاقاتها الإنسانية والجمالية. فالجمال والفن والدلالة الإنسانية بدلا من الإيديولوجيا 
أمور باتت مهمة لتأكيد جماليات الخطاب الشعري العربي المعاصر. 


وق جاء ذكن اسكخدام الأسطززة على 'السنة الشحرام. وتوا يذلك. اساب 
استخدامهم لهاء ومنهم الشاعر عبدالوهاب البياتي الذي يقول: «لقد حاولت أن أوفق 
بين ما يموت» وما لا يموت» بين المتناهي واللا متناهي» بين الحاضر وتجاوز الحاضرء 
وتطلب هذا مني معاناةً طويلة في البحث عن الأقنعة الفنيةء ولقد وجدت هذه الأقنعة 
في التاريخ والرمز والأسطورة». 

وجلا عبد الصيون جاء على نكر الأسظورة يقولهة رن الاجا إلى اسكمال 
الأساطير قد نبعت بتأثير النزعة الجديدة إلى تجلية علوم الإنسان كعلوم الأنتروبولوجيا 
(فراسة البق ولوك الإتسنات و الشات اللاخنية والجاضيرة ) ااا فك 
الأجتاس البشرية ويخصائضها واكلاف والنفس» فل كان الط يري قن هت 
الاهتمامات حتى عهد قريب مجموعة من المواد المبعثرة لا تستطيع أن ترقى إلى 
مشقوى العلم. فما شان العم بالسحن أو بعادات القبائل المتخلقة آى يطقوس الأنيان 
البدائية أو بغيرها من مخلفات الإنسانية المضطربة في صورها ومعانيها؛ء ولكن 
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البحذحين اتجه إلى الإنسان راق في هذه اللوان المبعقرة كذورًا من التجربة والمعرفة: 
فحاول أن ينسقها في علوم استدلاليةء محاولا أن يعرف الإنسان عن طريقهاء بعد أن 
فشل في معرفة الإنسان عن طريق العلوم التجريبية الحديثة». 

وو فاك الساب ورف هن اكثن الق ا العاضصروين انيقكداكا اا 
کل كن الا إلى الم وای الاامطرية آم هما هي ای فت یق قن 
عالم لا شعر فيه أعني أن القيم التي تسوده قيم لا شعريةء والكلمة العليا فيه للمادة 
لازو ج ورالدت الأكاء التي كان في وضع اشاس ات اها وان بها إلى جن 
فق نفس تدم واا شواحذا«وتضمحي إلى حامق 'الهياق. إذا هالتعييى الباشن 
عن اللا شعرء لن يكون شعرًاء فماذا يفعل الشاعر إذا؟ إنه يعود إلى الأساطيرء وإلى 
الخرافات التي ما تزال تحتفظ بحرارتها؛ لأنها ليست جزءًا من هذا العالم» يعود إليها 
ليستعملها رمورًاء وليبني منها عوالم يتحدّى بها منطق الذهب والحديد» كما أنه راح 
من جا آکری بخان له النناطين جديدة وان گات محاولقة في لق هذا التوع من 
الأساطرن فف ست ان 

ويفسر عبدالعزيز المقالح استخدامه للرمز الأسطوري بقوله: «أما في الديوان 
الثالث: (رسالة إلى سيف بن ذي يزن)ء فقد بدا لي الشعر وكآنه صوت الحزن النابت 
في ضلوع البشرء فكانت قصائده صدى لذلك الصوت الغائر في الأعماق. والصلاة 
البومية القى ہا في بيوتنا قزادى ماغات والؤمنة اللي 9 ق ولا تاكن 
ومو خلال حنيف بق ان يزخ الرمن والقناع قزمت هي هذا التبوال اكلياقا تمن حزن 
چا فالهون كان طقولقنا راتا وباب وا يؤال»: 

وأما أمل دنقل فيقول عن استخدامه للأسطورة: «المرحلة الثالثة كانت بحضوري 
للقاهرة من سنة 1961 حين اكتشفت أن هناك شيئًا اسمه الاعتقال السياسيء وأن 
لكاب والشعراء سكن أن يدكلوا السجوة: ولد يكخ منغنا التعبيى عن هذه المدمة 
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بالمباشرة التي كنت أكتب بها عن الظواهر الاجتماعية الأخرى. من هنا اهتديت إلى 
ضرورة الرمز» ويقول أيضا: «إنني اتجهت أول ما اتجهت إلى الرموز الفرعونية. 
فاستخدمت (أخناتون) بوصفه ثائرّاء وكهنة (آمون) بوصفهم ممتلين للسلفية» كما 
لجأت أيضا إلى القصص الفرعونية القديمة في قصة الأخوين» وقصة (سنوحي). 
لكنني أحسست أن هذه الرموز لا يمكن إيصالها إلا في دوائر المثقفين فقط. ومن هنا 


بدا نوع من القطيعة بيني وبين الرمز». 

ثم نراه يهتدي إلى الرموز العربية» وفي ذلك يقول: «إنني اهتديت إلى استخدام 
الرموز العربية» ولم أكن سباقا في هذا المجالء لكنني ارتأيت أن هذا هو الطريق 
الحقيقي لاكتشاف الذات» والتواصل مع الآخرين». 

أما بلند الحيدري فيقول: «هذه إحدى أدواتي الفنية في التعبير المعاصرء ويمحاولة 
لقلب المفهوم المالوف» فإذا كانت عبارة: (العدل أساس الملك) بمثابة مفهوم اجتماعي 
سائد» في الشعار فقطء فإني أعكس هذا الشعارء بأن أجعل الملك أساس العدلء 
بمفهوم أن القوي يخلق قوانينه... آنا أؤمن بأن التراث جزء مني وليس شينًا طاربًا 
عليّ. فكل ما بقي من التراث بقي بقوة ما يمكن أن ينمو ويتكامل مع التطور. فزمن 
المتنبي هو زمن كل العصور...فالتراث هو آنا: بدمي» بطبيعتي» بانفعالي» بحساسيتي 
أمام الإيقاع الحياتيء ولا يمكن أن أنسلخ من هذا التراث الموجود فيّ أصلا. ولكني 
رأيت أن التجرية الشعرية الناجحة لا بد أن تقوم على ثلاثية أساسيةء لا غنى لواحدة 
عن الأخريين» وهي: التراثء والمعاصرةء والواقع المحلي. ولا يمكن لأي عمل إبداعي 
أن يحقق وجوده إلا بهذه الثلاثية». 

ويلخص د. أنس داود الغاية من استخدام الرموز الأسطورية» في القصيدة 
الشعرية بما يلي: 
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دما وجه شعراؤنا من حا الشهن العربى إلى القروج عن دائرة العاف 
الذاتية التي عاش فيها في إنتاج الشعراء الرومانتيكيين من المهجر وأبوللو» والدخول 
به إلى دائرة الأعمال الموضوعية التي لها وجودها المستقلء نشدانا لتحقيق ما دعا 
إليه (إليوت) من إيجاد معادل موضوعي للمشاعر والأفكار. 

2 - الخروج من دائرة التلقي للعالم» والانفعال به إلى دائرة النظر فيه وتعقله. 

3 - تحقيق الإحساس بوحدة الوجود الإنساني؛ حيث يجدون في الأساطير 
االاخسة ا فين الحاض العاش: 

4 - الاقتصاد في لغة الشعر... بتركيز التعبير وتكثيف الدلالة. 

5- التعبين هن بعض الضامين بصورة غيرية؛ حتى لا تقر السلطات السياسية 
والاجتماعية. 

وقد رصدت الكاتبة (نيكتا حاتمي) الآأسطورة والرمز في شعر بدر شاكر 
السيابء بقولها: 

اسككنم يعض الشعراء الغاصرين الأساظين خامة و(تمون) (الأسطوزة البابلية 
خاصّة في قصائدهم تعبيرًا عن الانتعاش والحياة بحيث سمّوا بالشعراء التمُوزيين. 

وقي صدر هذه القائمةء بدر شاكر السياب الشاعر العراقي المعاصر الذي 
اسشكدم الأساكينٌ رمووًا في أشعاره بصورة لم يستهدمها شاع أشن قله وفضلا 
عن ذلك استعان من عبقريته الخاصة في خلق مفاهيم جديدة عند استعمالها. إِنّه 
يشيرٌ إليها بعض الأحيان مباشرة. وحينًا آخر يرمز إلى بعض خصائصها مقدمة 
للولوج إلى صلب الموضوع» ثم يذكر اسمها بصراحة ووضوح. وأمًا الشيء الذي 
مهب آلا تشاد ايا فيو ان السات كان افا سيا ا كمون اشعاره القرزةه ركان 
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قلمه سلاحه» فكان يختار أساطير تساعده على بيان أفكاره وآرائه لمواصلة الكفاح 
السياسي. وأسطورة (تموز) كانت من الأساطير التي تذكرّه دائمًا بالثورة وتطوّر 
الأوضاع السياسيةء وتوحي إليه بالفناء لطلوع أيام بيضاء. 

وفق الآساطير الكى استخدمها يدر شاكن لساب فى شعرة هن : 
1 - أسطورة (عشتار): 
بائلية تعد رمرًا لإعادة الصياة إلى الأرخن. نتحدث الشاعن عن هذه الأسطورة قى 
إحدى قصائده تحت عنوان: (أنشودة المطر) حيث يقول: 

عيناك غابتا نخيل ساعة السَحّرء 


أو شرفتا راح يناي عنهما القمر. 


عيناك حين تبسمان تورق الكروم 

وترقص الأاضوء... كالآقمار في نهر 
يرجّهالمجزذاف وهنا ساعة السّكّر 

كالماتنبض في غوريهماءالنشجوم 


لم يذكر الشاعر فيها اسم الإلهة مباشرة ولكن الصفات المذكورة هي الصفات 
التي تختص بهذه الآلهة. في بداية الأمر يبدو أن الشاعر يصف حبيبته وعشيقته 
عندما يذكر هذه الأوصاف الظاهرية: ولكنه عندما يتقدم في وصفه يفهم القارئ بأنه 
يتحدّث عن أسطورة (عشتار) بقالب الحبيب؛ لأ خصائص هذه السيدة الأسطورية 
تحمل معاني إعادة الانتعاش والخصب إلى الأرض ونرى الانبعاث الأسطوري في 
القصيدة عندما تبتسم آلهة الخصب. 
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عيناك حين تبسمان تورق الكروم 
كأن هذه الأسطورة هي وطن الشاعر والشاعر يريد إعادة الخصب والحياة إلى وطنه. 
2 - أسطورة (سربروس) 


و(سريروس) هو أسطورة يونانية. وهو الكلب الذي يحرس مملكة الموت 
في الأساطير اليونانية حيث يقوم عرش (برسفون) آلهة الربيع بعد أن اختطفها إله 
الوك وقد ويه دان في (الكوهيديا الإا حارسًا ومعتمًا لاؤرواع الخاطنة: 
وآما السياب فيشير إلى هذه الأسطورة في قصيدته (سربروس في بابل) بقوله: 
ليعو. سَربروس في الدروب 
في بابل الحزينة المهدّمه 
ويملا الفضاء زمزمهء 
يمرْقٌ الصغار بالنيوب» يقضمٌ العظام 
ويشرب القلوب 
والسياب في الحقيقة يشير إلى حاكم العراق. سريروس هو حاكم مدينة الشاعرء 
وبابل هنا رمز للعراق. وسريروس رمز للفقر والفناء والغوغائية التي تنشر الدمار في 
العراق» بلاد الشاعر» بحيث يشير إلى الكلب الذي يحرس مملكة الموت» كآن الربيع 
والمياة متضوراق على هذا الكلب» فى هذه «القصيية ينقطن الشاسن المعهزة أو 
الحركة التي بها تتحقق النجاة لبلاده من الموت والفناء ثم يشير إشارة غير مباشرة 


إلى الأسطورة اليونانية (برسفون) إل الربيع التي تنجي العالم من الموت. 


- 161- 


3 - أسطورة (السندباد) أو (أو ديسيوس): 


أسطورة السندباد هي رمز للذي رحل عن دياره ويتمّنى العودة بالانتعاش 
والحياة والأمل. يستخدم الشاعر هذه الأسطورة في قصيدة تحت عنوان: (مدينة 
السندياد) ويقول فيها: 
جوعان في القبر بلا غذاء 
عريان في الثلج بلا رداء 
صرخت في الشتاء 
أقض يا مَطر 
مضاجع العظام والثلوج والهباء 
مضاجع الحَجّرء 
وأنبت البذورّ لتفتّح الزهر 
وأحرق البِيادِرَ العقيم بالبروق 
كأنّ الشاعر في بداية أمره يقوم بوصف مدينة سندباد التي كانت تعاني الفقر 
والمجاعة, كما يأمر سندباد بالسفر حتى يحصل على ما يتمناه بالدخول في الأخطارء 
ويعتقد بأنْ المفروض على الإنسان أن يرحل عن الديار وأن يجتاز البحار. ثم يواصل 
كلامه ويخاطب سندباد ويقول له: 
دا سندياد آما تعود؟ 
كاد الشباب يزولء تنطفئ الزنايق في الخدود 
فمتى تعود؟ 
والسندباد بمنطق القصيدة رمز للذي رحل عن دياره ويتمّنى العودة بالانتعاش 
والحياة والأمل. ويمثل السياب نفسه التائق إلى العودة. 
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5 -أسطورة (أورفيوس) 
ارهن من الأسماء اللسطروية القع اسا الشاعن فى م اة 


مع اسم آخر هو (إيكار) 
حديثه الأول عن شاك وفيقة وهي رفيقته. 


إيكار يمسّح بالشمس 


ريشاتٍ النسر وينطلق, 
إيكار تله الأفق 
ورماه إلى اللّجج الرمس 
وتبدو الصورة بعيدة الصلة يما حولها إلا أن شباك وفيقة هو نفسه إيكارء 
وأنه قد نأى عن الأعين المنتظرة ثم سقط فوارته اللجج أي ضاع من دتياه إلى 
الأبد»واما (أورقيوس) فإخه ييه لأنه شق طريقه بالخذين والغناء وفك لأتفا نه مغالق 
الفناء. و السياب وقف عند دار جده في جيكور فرأى عالم الفناء نفسه مع أنه ظل 
طوال حياته يمنح جيكور الضياء وليكسوها الرواء بشعره. 
أسطورة (تموز) 
أن قضيذة (آنشودة المطر) كافت فاتحة عهد جديد من الاثكاء على رمق (تدوة) 
أو (آدونیس)؛ إذ إن القصيدة لا تعدو أن تكون فى سياقها ترجمة لتلك الأسطورة دون 
تسيويع دري ةالنقفي: كان ليور شاك فرع مق الاههاء هن استتعمال هذه الالسطورة 
ومن خلالها يشير إلى بعض صفات أسطورة (تموز)» ويشير إلى قصة موت (تموز) 
على يد الخنزير البرّي حينما يقول في بداية القصيدة: 
نابُ الخنزير يشق يدي 


ويغوص لظاه إلى كبدي 
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ثم يواصل كلامه ويقول: 
الور سيورق والنور. 
جيكور ستولد من جُرحيء 
من غصّة موتيء من ناري» 
سيفيض البيدرٌ بالقمح 


6 -أدونيس وتموز: 


أدونيس أو تموّز عند السياب هو إله الخيرء ولكنّه عندما أصيب باليأس من 
الظروف السائدة في مجتمعه يخاطب أدونيس ويقول: 
أهذا آدونیس» هذا الحواء؟ 
وهذا الشحوبُء وهذا الجفاف؛ 
أهذا أدونيس؟ أبن الضاء؟ 
وآين القطاف؟ 
كأن الخيبة قد سيطرت على الشاعر إلى حد لايري الخصب والحياة إلا سرايًا. 
ثم يشير إلى قتل تموز على يد الخنزير البرّي حيث يقول: 
تمؤز يموت على الأفق 
وتغور دماه مع الشفق. 
النتيجة: إِنّه كان يعاني من الآلام الروحية بسبب فقدان أمّه لرحليها المبكر في 
السادسة من عمره. فقد لجأ إلى نساء كثيرات تعويضًا لهذا الحرمان دون أن قور 
في هدا ایز ركان مارا بالأنباهالقرببين من مال (شكسبير: ولتو وت س 
اليوت). وفي هذه المرحلة تعرّف أكثر من قبل على مفهومَي (الموت)ء و(الحياة)ء 
واستفاد من الأساطير لبيان أحاسيسه الداخلية ومشكلاته الخارجية. ومهما قرأنا 
ای نراه مبدع ومجدداء ونتعرف عليه أكثرمن قبل ونطلع على همومه وآلامه 
زل ورعن كل ماله أن بكرن مخفا عن الشعزاة الآخرين دون أن بكرن خاهلا عن 
أحوال مجتمعه قط. 
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ثالثا: تراسل الحواس في الشعر العربي المعاصر 


ترافل ونی كل خا من حراس الجسم ها فقيل ما بل ينا ما 
طبعت له إن كان وروده علينا ورودًا لطيفًا باعتدال لا جور فيه وبموافقة لا مضادة 
نكاد فالعين قالك الوا الخسن وكات بالتراى القديع الكرية: و انف بقل ال 
الطيب» ويتأذى بالمشم الخبيثء والفم يتلذذ بالمذاق الحلوء ويمّج البشع المرء والأذن 
تتشوق للصوت الخفيض السكنء وتتأذى بالجهير الهائلء واليد تنعم بالملمس اللين 
النافع اتی الکن المزذى. 

الذوق والرائحة واللون أمور إدراكية ليست خارج الذات فإذا زالت الآحياء زالت 
معها هذه الصفات, وهذا يعني أن النظر ذو علاقة مع الضوء» وكل شيء في هذا 
الإطار يختص بحاسة البصرء وكل المسموعات التي يسمعها الإنسان تكون في ظل 
خاس المي و كلك كوا يتطق عا خاس الكري, 


في حين قد تمتزج الحواس معًا لأغراض ما يسمى ب(تراسل الحواس)؛ فهو 
بمعنى امتزاج الحواس لغة» وهو ضرب من المجاز اصطلاحًاء وهي بالتعريف: «ظاهرة 
أنيزة تل على رصت مر اة خا عن اللعوامى:|الخسى يمه اة ها خرف 
فالآديب يقول في وصف المسموع نغم وضيءء أو لحن راقصء أو لحن باكء أو غيرها 
من مدركات الحواس الخمسء ومن المعروف أن استخدام الشاعر لتراسل الحواس 


يفيده في توليد دلالات جديدة. 


إن مفهوم (تراسل الحواس) هو: وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات 
مدركات حاسة أخرى فتعطي المسموعات ألوانًاء وتصيّر المشمومات أنغامًاء وتصبح 
المرئيات عاطرة... وبذلك فإن التراسل يعطي الفرصة في استثمار حاستين أو أكثر من 
خلال ذكر حاسة واحدة مما يثري اللغة وينميها لفظا ومعنيٌ؛ لأنه يعني ضمئًا نقل 
مفردات حاسة إلى أخرى» ويذلك تتنوع أساليب التعبير عن الحاسة الواحدة ومن 
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صور ما قرآناه فى الشعر العربى الإشارة إلى تراسل الحواس عند الشاعر بشار بن 
بن لك 150ف إن كولكل رطفا حاب الس ز الصو فاخا فت تعمل الان 
مكان البصر فتنتج بسبب ذلك صورة فنية جميلة لافتة للسامع فى قوله: 
والآذن تعشق قيل العين أحيانا 

فجعل (الأذن) وهي حاسة السمع عاشقة بطريق الإسناد المجازي الاستعاري, 
وأكد ذلك بتسابق الحاستين الس ال 0 وكآن 
بناوّه اللغوي والبلاغي. فهو بناء ا على المجاز اللغوي الاستعاري» ويذلك يعد 
التراسل وسيلة غنية في إنتاج الدلالات الفا عن إثارة نفسية مصدرها تعدد 
الحواس لدى المتلقى» ويذلك أيضا يتحقق اشتغال أكثر من حاسة بأقصى طاقاتها 
وهو يتآمل النص وأبعاده. 

بد امل اللدوائى أو فاا من هيراك الو ا ا اع شعرايها 
باستخدامه» وهذا ما نفهمه من الدراسات التى كتبت حول الرمزية؛ إذ إن هذا 
التراسل من شأنه أن يستثمر معطيات كل حاسة يغية الاستفادة من إيحاءاتهاء وهم 

ولكن هل هناك سيق لهذه المدرسة في | 2 ستخدام هذا الآأسلوب؟ 

تراسل الحواس في القرآن الكريم: 

لعلمائنا ومفسرينا السبق في ذكر مفهوم (تراسل الحواس) وتطبيقه قبل غيرهم 
بقرون ممن شاع عندهم المصطلح في الشعر من الغرييين» وليس القصد من هذا أن 
نجد مصد اقية للقرآن الكريم» وإنما هو التنويه بأن في القرآن -وهو كتاب الله الخالد- 
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من وجوه الإعجاز في أساليبه غير المكتشفةء فلا حرج من أن ننظر إلى القرآن نظرة 
عصريّة نستنبط منه كل ما يجول في فكر البشرية؛ فهو المعين الذي لا ينضب. نستمد 
منه كل ما يطوّر بلاغتنا وأدبنا وأهدافهما في الحياة. 

افا السراس بان ي ان اه لدان سيقي في اتن 
في مجموعة من آياته الكريمة قبل أن نقرأه عند الرمزيينء فكتاب الله العظيم يهدف 
إلى تفجير طاقات الإنسان المخاطب ابتداءً من حواسه. وهي مفتاح التدبّر والمعرفة, 
الال فى الموانى يح ةمق قوم الإفينان هة ال ف ره القرانة. 

ودليل أسبقيته في ذلك ما أشار إليه علماؤنا من المفسرين القدامى والمحدثين 
حول قق تراسل الهواني في الق ان وح ل وتو ونه الق وغللوا درخ 
يفسوون آيات من القران هعاق بخراس الإنسان» فالا الراذي (ت 4606) يقول 
لدى تفسيره للآية: (ذُوقُوا مَسّ سَّفَرَ) (القمر: من الآية48): «قوله: (ذوقوا) استعارة 
ا ك وو ان انرق هن جملة اكاك فان التذرق ذا لان انان يدرك 
أيضا حرارته ويرودته وخشونته وملامسته»ء كما يدرك سائر آعضائه الحسية ويدرك 
أيضا طعمه ولا يدركه غير اللسانء فإدراك اللسان أتم ...فإن الذوق إدراك لمسي أتم 
من غين في اللموساف فال اوا افا إلى أن اترام ار اتم الجر اكات 
فيجتمع في العذاب شدّته وإيلامه بطول مدته ودوامه, ويكون المدرك لا عذر له يشغله 
وإنما هو على أتم ما يكون من الإدراك فيحصل الألم العظيم» وقال في تفسيره لاآية: 
[شذرنوا الات يما كنم ترون (آل عمران من ا5 4106 ورخ انط الذوق 
اام في كل حال بهرت ران الذائق في ق الان 

نماذج تطبيقية على تراسل الحواس في القرآن الكريم 


ھا کے فاا که من اناف اا الككم على نارای فی 
القران الكريم مقعم على اللحواس اللموظ فييا التراسل: 
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اللمس والذوق: قال تعالى في حقّ الكافرين في جهنم:(إِنَّ الذينَ كَفَرُوا باياتنا 
سَوْفَ مُصْلِيهِمْ تارا كلَمَا َصْجَتٌ جُلودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلودًا غَيْرَهَا ليدُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ 
اله كَانَ عَزِيرًا حَكيمًا) (النساء:56). 1 

موطن الشاهد على التراسل في الآية قوله -سبحانه - (ليذوقوا العذاب)؛ أي 
(ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع؛ كقولك للعزيز أعزك الله: أي أدامك على عزك وزادك فيه). 
أي كلما أنشوت جلودهم واحترقت يبدلهم الله جلودًا غيرهاء ليذوقوا ذلك العذاب في 
نار جهنم. 

والشاهد (ليذوقوا العذاب) قد بني على الاستعارة المكنية (ليذوقوا)؛ لآن حقيقة 
الذوق إنما هي في المطاعم والمشاربء لكن القرآن يوظف هذه الحاسة (الذوق) في 
التعيرى عن الإتسنامن بالا لان تصق الذائق لوراك ما برت قوي ران لضي وح 
الذى جن مين طرفي اله ارة في التران واكة الحم والتسن ا بل إن الاس 
القصون الأكيربوالمظ الاؤقي+والقوا برقن فاك يري أل رس الصورة كا ت بها 
النفس» وهذه الحاسة أشد الحواس وأقواها إدراكا في تذوق الأشياء عند الإنسان, 
قلاخو أن خضل من لفك الإذاقة ألم العذاب بالادراك جالة الذوق: ولكخ التراسل ميخ 
غا ان يهل اساب اا كن ن لان الارن هن جك ار اكات ومن اا 
والذائق للشيء هى الذي يتناوله أول الأمر فكلما نضجت الجلود تكرر العذاب وكأنه 
جديد يعانونه أول مرة وهكذا في كل مرة على سبيل التكرار والاستمرار «فيجمع في 
اتو وا امه يكار ل مهف وه ويقوع الوك له ا ا راتما بلق 
على آتم ها تون من الراك فيخضدل الال الفظيد: 

الخوة وامصره كيد ذا عابي الأ سين ي مره قاي اة لقي 
بصحَاف من ذهب کواب وَفيهًا مَا تَشْتَّهِيه الْأَنْفْسٌ ولذ لأعَيْنُ وَآَنْتمْ فيهًا خَالدُونَ) 
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(الزخرف:71)» أي في الجنة ما تشتهيه النفس من فنون الملاذ والمشتهيات النفسانية 
كالمطاعم والمشارب: والمناكح» والملايس: والمراكب ... (وتلذ الأعين) يقال لذذت الشيء 
أي وجدته لذيذاء والمعنى تستلذه الأعين» وتقر بمشاهدته. 

وموطن شاهد التراسل في الآية قوله (وتلذ الأعين)» وقد بني التراسل على 
الأسقارة اكا (لة) حبذ شه الشات في الجنة شی سی أن مروت ثم 
خذقه وابقى اة من لواعه هى اللذة (قلذ): ركذا .تحن أن عن ضفات الالماظ 
المستعارة أنها تجعل القارئ يحس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه وتصور المنظر للعين 
مثلما تنقل الصوت للأذن وتجعل الأمر المعنوي ملموسًاء وقد أشار الجرجاني إلى 
ذلك بقوله: «إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جسمت 
حتى رأتها العيونء وبلاغة التراسل تتجلى في إيصال المعنى على نحو فريد تتناسب 
مع نعيم الجنة الحاصل للمؤمنين» وهو نعومة الناظر وهم المؤمنون» ونعومة المنظور 
وهي الأشكال الحسنة والألوان التي تنشرح لها النفس» فالتراسل وسيلة حيوية مهمة 
في الآية لإيصال المعنى المقصود. 

اللمس والسمع: يتجلى التراسل بين هاتين الحاستين في قوله تعالى: (يُْقُونَ 
السَّمْمَ وَأَكْثْرُهُمْ كَاذبُونَ) (الشعراء:223). قال الصابوني: «أي تلقي الشياطين ما 
استرقوه من السمع إلى أوليائهم الكهنة يكذبون فيما يوحون به إليهم» وموطن الشاهد 
هو (يلقون السمع) والتراسل فيه قائم على الاستعارة المكنية (يلقون)؛ لأن الإلقاء 
يستعمل للمحسوسات عن طريق اللمسء فاستعير (الإلقاء) للسمع أي شبه (المسموع) 
بشيء محسوس يلقى على الأرض ثم حذفه وأبقى لازمة من لوازمه وهي (الإلقاء) 
ويذلك يتجلى التراسل بين حاستي اللمس والسمع, والتراسل يحقق بلاغة وقوة في 
التعبير لإيصال المعنى المقصود الذي يهدف إليه القرآن» وهي شدة إصغاء أولياء 
الشيطان من الكهنة بعد استراقه. 
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البمبرو سم بيع النيتم والتصير كن اروا كتوق الال وهنا قان 
إلى القلب: والقران الكريم كثيرا ما يريظ بين القلب. لو الفؤاد. إلى الحقل والشمع 
الصو وا ما اكه الان هلا حوب ان دة الاراسل ون خاش الست 
والبصرء ومثال ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: (َإِذَا راذا تجار NS‏ 
يا َتَرَكُوِكَ قَائمًا فَلْ ما عَنْدَ الله خَيْرٌ منَ اللَهُو وَمنَ التَجَارَة وَاللَّهُ خَيْرُ الرَازقيَ) 
للح 111 

جادقى فسيرقاة ورال ااا سرا يتجارة رايمة اوضق فايمة ا کي 
وی ا روا هلك )ا سحي و السترقوا وو ارول اھا على 

موطن الشاهد في الآية هى (وإذا رأوا تجارة أو لهوا) وتلحظ التراسل فيه بين 
حابن الصو راا ا لان (القوارة وای تمصلا عن فة 
السدع وق خف القراسل هه لاسن إت إن سباع جضن الكعات ته الراك 
المرئي فيتخذ بعدًا مكانيًا يعمل على تحريك المشاعر وإثارتهاء فحين سمعوا بخبر 
القخارة اذو کا اها رحا ونا كحت جراد تاعردم فضلا عن أن التجارة 
واللهو من النشاطات الإنسانية التي تستوعب معظم الحواس تقريبًا وكل ذلك اختصر 
افا والأراسل وة اتن القن القراقى ال بن المع ف التعسين 
ب(رآوا) يوحي بشمولية المفردة للرؤية والسمع معاء أو قد يكون ذلك من باب التغليب 
للرقيةتعلى لسع ي مكتى آخر لى متيل اللي رالا إلى تويك لاتيم 
بمج الماع د كرا التي = عل اللدطيه وسل > وكات راا التهارة ى كل 
ال تاي ا رامل دن ا اتو و ك وور الفجارة واللوى في الا 
عفها كان! الى محم حصان آل اول 6 بك ی الي فار 
لصيو ارا رالا کا جاهو ا راض ان 
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الس والتضي كود الل مين ماك الاق [اللمنى وال فى قله 
تعالى: (ولَوْ تنا عَليِكَ كتابًا في قزْطاس فَلَمَسُوهُ يديهم لقَالَ الّذِينَ كمَرُوا إنْ هَذَا 
إلا سَخْرٌ مُبينٌ) (الأنعام:7). 1 00 1 

اال اسل لقني بن فى 07 في فونه (فلسدو ادي وجو مفوونه قي 
قول الرازي» وهو يفسره بقوله: «إذا رأوا بقوا شاكين وقالوا: إنما سكرت أبصارناء 
اا السو بانديوم تقد يقر اتراك البصري بالإدراة. اللسسى و الغاية فى 
الظليون اوةه وا كاتس نخاينة اللمس لاكشياء الاد ف افكت هذه الحاسة ينلا 
عن الحاسة البصرية اضعقها أو عنافا عند الكاقرين يسبب :حاجن الكقن الذي عطلها 
فاستعاض الكافر باللمس عن البصر لإزالة الشك والريب كما يزعمون. 


ويشير التراسل هنا إلى دلالات ثرية عن طريق الإيجاز والتكثيف الموحي إلى أن 
الملموس باليد لابد أن يرى إلا في حالة العمى؛ ومع وجود العمى (حقيقة أم مجارًا) 
لا يمكن لهؤلاء الإنكار إلا إصرارًا على الضلال والكفر, أما المرئي فقد لا يلمس باليد 
نتيجة البعد مثلاء ويكون مجال الإنكار فيه اكثر من الملموس ولاسيما انهم ينكرون 
كثيرا من الدلائل الكونية الواضحة التي يرونها في كل حين لذلك فالتعبير ب (للسوه) 
فيه شمولية للرؤية واللمس» وفيه تأكيد على إصرار هؤلاء وعنادهم» وفيه ما يسمى في 
البلاغة العربية ب (إرخاء العنان) وقطع الحجة عليهم إذ كان الكتاب في قرطاس يرونه 
ويلمسونه بأيديهم» فلا حجة لهم بعد ذلك» وهم على الرغم من ذلك يقولون (إن هذا إلا 
سحو سبو ومن كل ذلك تفجلئ بلاعة التراسشل: 


السمع والبصر: 
نجد هذا التراسل في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَيّكَ بعاد *إرّمَ دات العمّاد) 
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والاستقهام في الشاهد تقريريء والخاطب به الثبي محمد - صلى الله غلية 
وسلم -. «والخطاب يؤسس الفعل بصورة مباشرة ويحدد آثره. ولذلك فهو يعبر 
المسنميات والصفات ما امكن: مفجرًا كوامتها الساكنة في دلالات الأفعال: كأنه يشق 
قناة التوصيل السمعية إلى بقية الحواس ليملاً المشهد الحركي بمضمونه». فخوطب 
النبي- صلى الله عليه وسلم - بالآية تثبيثًا له ووعدًا بالنصرء وتعريضًا للمعاندين 
بالإنذار بمثله» فإن ما فعل بالآمم المذكورة في هذه السورة موعظة وإنذار للقوم الذين 
فعلوا مثل فعلهم من تكذيب رسل الله قصد منه تقريب وقوع ذلك وتوقع حلوله؛ لآن 
التذكير بالنظائن واستحضان الأمثال يقرب إلى الأذهان الأمن الغريب الوقوع لأن 
بد العهد بحنو أنكالة يفسية الثاني :وإذا سى اشقيعد النامن وقرعة فالتذكن 
يزيل الاستيعاد. 

إن تصوير المعاني بالآلفاظ خصيصة من خصائص التعبير القرآني» وقد بلغت 
فيه الذروة في التكامل والوضوح.ء وهو ماعبر عنه ابن رشيق ب (الآلفاظ في الإسماع 
كالصور في الأبصار)ء وقال عنه ابن سنان: «يجري من السمع مجرى الآلوان من 
البصر». فبين الحاستين وام وتراسل متبادل. 

وقد تكرر ذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى: (أَوَلَميَسيرُوا في الْأَرْض فَيَنْظرُوا 
كَيْفَ كَانَّ عَاقبَةٌ الَذِينَ منْ قَبْلهمْ) (الروم: من الآية9), وتكرار أمثالها في القصص 
القرآني إذ يروي القرآن أخبار الآمم السالفة فيقدمها إلى القلب والشعور بصور 
مثيرة لعواطف الخير» صارفة عن نوازع الشرء تحمل في طياتها بذور الإيمان» وهي 
إل سرع هرا عن عا فاد ا هذ القا ريض فسا سداد اون 
في جهرها ونجواهاء وحين ترتفع في معارج الخيرء آو تتردى في مهاوى الشرء 


وتشعرنا بما في قرارة الجنس البشري من تجانس وتقابل عب التاريخ: وحين تعمد 
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إلى التراسل تهدف إلى أن تخرجنا من حدود أنفسنا إلى جو أحداثها لنعيش مع 
أشخاصها حياتهم ونحكم عقولنا وعواطفنا فيما توحي به تصرفاتهم. 

والرؤية في الشاهد (ألم تر) يجوز أن تكون رؤية علمية تشبيها للعلم اليقيني 
بالرؤية في الوضوح والانكشاف لأن أخبار هذه الأمم ومنها عاد وثمود وفرعون ممن 
ذكرتهم سورة الفجر شائعة مضروية بها المثل فكأنها مشاهدةء ويجوز أن تكون الرؤية 
بصريةء أي: ألم تر آثار ما فعل ربك بعاد. 

والبادي أن الرؤية العلمية أقرب إلى السياق؛ لأن الآثار المنظورة - إذا كانت 
الرؤية بصرية - لا تدل بدقة عن حال (كيف)؛ لذلك نجد تفسيرها عند الرازي ب (ألم 
تعلم» لأن ذلك مما لا يصح أن يراه الرسول وإنما أطلق لفظ الرؤية ههنا على العلم 
وذلك لان أخبار عاد وثمود وفرعون كانت منقولة بالتواتر.. وإن كان في الظاهر خطابا 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - لكنه عام لكل من علم ذلك» والمقصود من ذكر الله 
تعالى حكايتهم أن يكون زجرا للكفار عن الإقامة على مثل ماأدى إلى هلاك هؤلاء 
وليكون بعثا للمؤمنين على الثبات على الإيمان). 

فالرؤية العلمية هي التي تدل عن حال (كيف) بدقة وليست الرؤية البصرية 
كذلك ويذلك تكون (الرؤية) في الشاهد مقصود بها (الاستماع)» وهي حال خاصة 
تتناسب مع بيعة الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - فالرسول قد أراه الله ما 
هو غيب مخبر عنه ضارب في الماضي كأخبار الأمم المذكورة في السورةء فإذا هي 
صورة حقيقية مشاهدة يقينية ومؤكدة لآن النفي ينتفي بوجود الاستفهام بالهمزة مع 
حرف النفي ليفيد غاية القوة في الإثبات» ثم يأتي اختيار فعل (تر) المعبر عن الرؤية 
ليؤكد صدق الخبر الذي يرويه الخالق؛ لأن البصر أكثر برهانًا من الخبرء فلم يذكر 
البيان القرآني تعبير (ألم تسمع) أو (ألم تخبر) أو غير هذاء وفعل الرؤية يطرد في كل 
الأخبار التي يرويها الخالق لنبيه الكريم مثل أخبار عاد وثمود وفرعون» ففي الفعل 
رسم لمشهد من غيب الزمن الماضي. 
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ويقضم التزاسل في الآية الكريمة ين بحاسقي الس والبهسن رسخا خطابًا 
للمؤمنين تبعا للرسول - صلى الله عليه وسلم -, فتشتغل حاسة الرؤية لدى المؤمنين 
أولي الألباب إذا تحقق إلقاء السمع بما تخبر به الآية» فكأن أخبار هذه الأمم المكذبة 
ومصارعها ترتسم حقيقة يقينية تتحرك بمشاهدها أمام المؤمنين إذا ما وعوا وألقوا 
السمع في قوة الإصغاء والإيمان الذي يرتقي إلى درجة اليقين. 


الخانمة والنتائج 


ه أكد البحث أن التراسل بين الحواس واقع في القرآن الكريم» وأن بناء التراسل 
قائم على المجاز اللغوي الاستعاريء ويذلك يعد التراسل وسيلة غنية في إنتاج الدلالات 
ال فضئلا عق ا قارات الف ال مصدرقا تمده الموانين لذ أل رلك 
لحف اهال اكثر من حاسة أقسى طافاقيا وفى يقال الت الترآئى رانغادي 

مل اسا فى اتال و امل اهران تخرد فق اف اة 
قبل أن نقراه عند الرمزيين: فكتاب الله العظيم يهدف إلى تفجير طاقات الإنسان 
الكاظن اكا من اسه فى ققح العديى واللحوفة: والتراضيل فى الحوانين دمن 
قوى الإنسان الخفية التي يفجرها القرآن. 

« أشانالبحة إلى أن علماينا ولاسيما القسرين القداس مذيم قد ذكروا مهود 
تراسل الحواس وإن لم يسموه» وعللوا ذلك وهم يفسرون آيات من القرآن الكريم. 

تراسل الحواس في الشعر القديم: 


مصطلحًا نقديًا أو بلاغيّاء بل وصفوه في معرض حديثهم عن المجاز والتشبيهات 
المبدعة. ومما جاء من شعر فى هذا المجالء قول الشاعر: 
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إذا غغفلوا عنا نطقنا باعين 
مراض وإن خفنا نظرنا إلى الآأرض 
NE ECER EE 41 8‏ 
(تبادل مدركات العين مع اللسان) 
يمنا قرول الشاعن 
ويعرض عني والهوى منه مقيل 
إذا خاف عينا أو أشار رقيب 
FEET‏ . بن نلتقي 
ودس !| 9 نة بن وة ) 7 
(تبادل الألسن بالأعين) 
زا قزل الها 
إذا نحن خفنا الكاشحين فلم نطق 
وقول آخر: 
أشارت بعينيها إشارة خائف 
حر عيونالكاشحين فسلئمت 
وأومماً إاليها اسكني فتيسمت 
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وأومت إلى طرفي يقول لطرفها 

بنافوق ما تلقى فآشجت وتيمت 

إذن لاشتكت مما بها وتبرمت 
وما هكذا إلا عيون ذوي الهوى 

إذا خافت الأعداء يوما تكلمت 
ومنها قول آخر: 
إذا التقينا والعيون روامق 

صمت اللسان وطرفهايتكلم 
تشكو فافهم ما تقول يطرفها 

ويرد طرفي مثل ذاك فتفهم 
وقول آخر: 
ذا حقو نموي تكلع طرفها 

فجاويه طرفي ونحن سكوت 
ومنها قول بشار بن برد: 
وان رجسع حديتها 

قطع الرياض كسين زهرا 
وك نن تحت لسانها 

اروت ينفث فيه سحرا 
وة خالا دة الى 


ه تايها ذهيا وعطرا 
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تراسل الحواس في الشعرالعربي المعاصر: 
تلاحظ الأشياء بالعين» وتسمع المسموعات بالآذن كالآنغام والآأغنيات وتغاريد 
الطيور» وما أشيه ذلكء ولكن الشاعر إذا أراد أن يمنح الحياة والحركة إلى نصه 
بغرض زيادة فعاليته» فإنه يدمج عمل العين بالآذن» وعمل الأذن بالعين عبر تداخل 
لوازم كل منهما بالأخری» فهذا أمل دنقل يقول: 
فآرى الصمت... كعصفور صغدر 
ينقر العينين والقلب... ويعوي 
في ثنايا كل فم! 
فالصمت يدرك بحاسة السمع؛ لأنه ضد الصوت» والشاعر هنا يراه ولا يسمعهء 
ليصبح الصمت مرئيًا على نقيض المألوفء والمتلقي هنا أمام خرق لعرف يزيد شاعرية 
النص» وهو يقول أيضا: 
وكانت الأحجار في سكونها الناصع 
مغسولة بالمطر الذي توقفا 
وكان في المذياع أغنية حزينة الإيقاع 
فالسكون الذي هو من مدركات حاسة السمع أصبح لونًا يدرك بالعينء وأخرجه 
عن حقله المألوف وحمل عليه الإيحاءات الجديدة ليزداد قيمة في السياق» وهو تعبير 
انزياحي تكوّن إثر مزاوجة مجازيةء وكذلك يقول: 
أن تغشى الرمال صوتي المضيء 
صوتي المكيوت! 
أبكي إلى أن بتدير الدمع في الحفرة 
أبكي إلى أن تهدأ الثورة 
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تطاير مهن خفقات الوتر 
بلرردده حسزننا في سكون 


على قيرنا الصسامت المطمئن 
ومنها قوله أيضا: 
والآرض حالمة تغني بين أسراب النجوم 
يبن الخمائل والجداول بالترنم والنشيد 


تصغى لنجواك الجميلة... 
مزج بين حاستي البصر والسمع (سيسمع صوت كلحن شجي) 


التراسل بين المرئي والذائقي: 


إدراك التذوق بالعين قليل الاستخدام» وريما يعود ذلك إلى طبيعة هذا النوع من 


التراسلء فتتحول العين إلى فم يتذوق-أمر في غاية الخيال-ولم يلجأ إليه الشعراء 


ا ليد وين أا يكن نينا اء فى هذا الخال م شه امل تقل وف كل 


تقصد النيل... لكي يمنحها جرعة ماء 
فسقاها كمده 
ورآينا في مرايا مائه أوجهنا 


كنا عراة تعساء 


وهو في مقطوعته السابقة أتى بالانزياح بين الفعل والمفعول به؛ إذ إن (الكمد) 


ولا يمكن أن يسقى» والشاعر تصرف في محور المجاورة للألفاظ. وجعله شيئًا يدرك 
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بالذوق» وأتى بتعبير جديد يساعده على رمزية النص الشعريء ويدفع المتلقي إلى 
التفكير» وكذلك ورد عنده بقوله: 
أحدّق لكن تلك الملامح ذات العذوية 
لا تنتمي الآن لي 
والعيون التي تترقرق بالطيبة 
الملامح هي التي تبدو من محاسن الوجه أو مساويه؛ والحال أن العذوية ما كان 
طييًا صالحا للشرب: ويدرك بحاسة الذوق. 
وورد استخدامه لهذه التقنية في قوله: 
جلستنا الأولى وعيناك المليئتان بالفضول 
تفتشان عن بداية الحديث 
وابتسامة خجول 
في شفتيك العذبتين... وارتباكا يطول 
التراسل بين المرئي واللمسي 
حاسة اللمس هي أشد الحواس مادية والصقها بالمادة؛ ذلك لأنه لابد لها أن 
تتماس مباشرة مع الآشدياء الادية كيما تستطي أن تكضف عن مخداف خضائصها 
المادية: (حرارة - برودة-خشونة - نعومة - رطوية لزوجة...). 
والامتزاج الحسي بين حاستي البصر واللمس يجعل المتلقي في حال ذهنية 
للتفكير في تفاصيل الصورةء ومنه قول آمل دنقل: 
يترقرق عذبا منسابا 
يتساند في المنحنيات 
تغتسل الرئتان المتعبتان 
من اللون الدافئ 
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واللون أيّا كان من الأمور المرئيةء في حين أن الدافئ وهى بين الحرارة والبرودة 
من مدركات حاسة اللمس» وإذا أصبح اللون دافتًاء وهذا يعني الخروج عن إطاره 
العام يجعل المتلقي يفكر في عمق الصورة:ء ويوظفه الشاعر توظيفا إيحائيًا مميرًاء 


ومنه قوله أيضا: 
زهرة من غناء 


تتورد فوق كمنجات ذكرك 
حين تفاجتك القيلة الدافئة 
زهرة من غناء. 
رفي اللقطرحة اللسايقة القياع بين الس والوصبوفة إذ إن «القبلة يكن إدراكةا 
التراسل بين المرئي والشمي: 
في هذا النوع من التراسل يصبح المشموم كالمرئي والمرئي كالمشموم؛ ونجد ذلك 
في قول آمل: 
يفترٌ بالشوق والعتاب ثغرها العبوس 
أشم وجهها الصوحا 
أضم صدرها الجموحا! 
فالوجه من المرئيات» ولكن الشاعر قام بخرق العرف وجعله مشمومًا بواسطة 
المزج بين المرئي والشمي. 
ويفنى الجميع كحلم بديع 
تالو في مهجةواندتر 
وتيبقى اليبذور التي حقلت 


ذذ برةعمرجميل غير 
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وذكرى فصول ورؤيا حياة 
وأشليح دنيا تلائشت زمر 
معانقةوهي تحت الضياب 
وتح تةالتلوج وتحتد المدر 
لطيف الحية الذي لا يمل 
وقلبالربيعالشذىالخضر 
وحائة يابمحافوالطيور 
وعطرالزهوروطعم‌التمر 
التراسل بين السمعي واللمسي 


والتفاهم والحوارء لكن لغة الشعر لغة خاصة تكون الألفاظ فيها أكثر كثافة في الدلالة؛ 
إذ تحمل مدلولات مجازية وتصويرية تخرج عن نطاق المآلوف لها في غير الشعرء وقد 
خرجه الأضوات عن نطاق مذركات حاسة الس إلى غيرها: فهذا آمل يقول: 
صوتك موسيقى حكت صوتها ذا النبرات الدافكة 
احك لي أحجيته 
لم يبق في جعبتي 
غير الحكايا السيئة 
فالغبويه ويرك محاتة الم والدق د يورك اة اللي والخال 1ن الشاغر 
ونرى ذلك في قوله أيضا: 
وفي السماء في ضجيج الرقص والتعانق 
تنزلقين من 3راع لذراع 
تنتقلين في العيون... في الدخان العصبي - في سخونة الإيقاع 
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وهو هنا يزيل التباين بين الواقع المنقول والخيال» حين جعل للسخونة إيقاعًا 
وصوتا يسمع» ونرى هذا الامتزاج أيضا في قوله: 
عارية - إلا من الحب-تأتي وتجيء 
يأتي غناؤها بصوتها الدافئ 
وهي ترش الماء في الحمام 
(التراسل بين السمعي والذائقي) 
55 
فأرشف همسك الرخو 
لكن بلا جدوى 
بلا جدوى 
الانزياح وقع في عبارة: (أرشف الهمس الرخو) فالرشف يعني الامتصاص» 
وهو من مدركات حاسة الذوقء في حين أن الهمس نوع من الصوتء وهو من مدركات 
حاسة السمع» فرشف الهمس يعد خروجًا عن المعهود من حيث المصاحبة المعجمية, 
وهو يقول أيضا: 
نقرات المطر العذية في النافذة البيضاء 
دفق الدفء من تمتمة القطة 
موسيقا السكون الموحشة 
وهو يمزج بين حاستي السمع والذوق؛ لان النقرة صوت يدرك بالسمع› والحال 
العذب لغة جاء بمعنى طيب وغير مالح لشرب يدرك بحاسة الذوق. 
ومنها قول أبي القاسم الشابي: 
أبهاالطائرالكتكيب تغرد 


إن شدو الطيور حلو رخيمه 
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وارتشف من فمي الأناشيد سكرى 
فالهوى ساحر الرلال وسيمه 
افتراسل بين السمعي والشمى: 
وهو قليل الورود» وقد ورد في شعر أمل بقوله: 
وتنسمنا صدى الدعوة... غريلنا الهواء 
لم يكن إلا الوباء 
جربا تحت الجلود 
الطفن لا يجدي 
ولا يجدي الدواء 
وهو هنا يستخدم كلمة (تنسم) التي بمعنى استنشقء وشم» ولكنه استخدمه 
للصدى الذي هو من مدركات السمع. 
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© تطبيقات: 

قال الشاعر أحمد الأحمدي: 
لعينيك رائحة الأرض (بصري شمي) 
والأغنيات الحزينة في وطني 
وضجيج المقاهي في أمسيات الشتاء (بصري سمعي) 
طعم الخمائل (يصري ذوقي) 
وماذا؟ 
لعينيك سحر الوطن 
قال الشاعر محمد الغماري: 
وتظل تجرحني عيون مرة (بصري ذوقي) 
بقتات من نظراتها الانكسار 

ويقول أيضا: 
وض الضواء إن تردم في يدي (سمعي بضر (سمعي مسي 
يخضر حرف بالهدى وضاء 
وأعي إذا الكلم المعطر هاتف 
والأذن عن رشف الخنى صماء (سمعي ذوقي) 
ويقول أيضا: 
ظلام شربناه مرا رهيبا (بصري ذوقي) 
يبرعم في الروح أحزانيه 

وقال أحمد الوائلي: 
تعود بي الذكرى لطفل يمهده 
إليه شموخ في غد يتطلع 
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من الجزع أنغام الفتوح توقع (بصري سمعي) 


فتسالني عيني أبالمهد صارم 
تململ آم طفل من الدر يرضع (بصري ذوقي) 
ومنها قوله أيضا: 
سيعودالسلام يا بلدالقد 
س وشيكا ويطرد السفاح 
وستلتفبالكرومالمواوي 


ل وينساب في السواقي صداح 
وتسيل الأنغام في قصب الرا 
عي وبشدو بحقله الفلاح 
ومنها قوله: 
وهوّمت لالآصداء تسكر مسمعي 
وقوله: 


بحيث يلعلع ثغر أبي بأن يحتسي الذل في مشرب (ذوقي تجريدي) 
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رابعا:الاغتراب في الشعرالعربي المعاصر 


تمهيد: «أغرب الغرباء من صار غريبًا في وطنه» وأبعد البعداء من كان بعيدًا في 
محل قریه» والغريب من إذا قال لم يسمعوا قولهء وإذا رأوه لم يدوروا حوله. إذا تنفس 
أحرقه الأسى والأسفء وإن كتم أكمده الحزن واللهف». 

بهذه الكلمات وصف أبى حيان التوحيدي حال الغريب الذي يعيش بين آهله 
وناسه؛ ولكنه يشعر بعدم الانتماء. وكأنه لا ينتمي إلى عالم هو بالأصل عالمهء وهذه 
الظاهرة عرّفتها أدبيات العصر الحديث بظاهرة الاغتراب التي ستكون موضوع 
حديثنا في هذا المبحث. وكان اختياري له مبنيًا على ارتباطه بمجموعة من العلوم 
كالفلسفة وعلم النفس والسياسة وعلم الاقتصاد والاجتماع. 

مراحل تطور مفهوم الاغتراب: 

كان الفيلسوف هيجل هو أول من رفع مفهوم الاغتراب إلى مرتبة الفكر الفلسفيء 
وهذا المصطلح مر بثلاث مراحل هي: 

1 - مرحلة ما قبل هيجل: وفيها حمل هذا المصطلح في طياته ثلاث سياقات: 
السياق القانوني ويعني انتقال الشيء من شخص إلى آخرء والسياق الديني ويتجسد 
في انفصال الإنسان عن الله والسياق النفسي الاجتماعي ويتمثل في اغتراب الإنسان 
عن ذاته ومجتمعه. 

2 - المرحلة الهيجيلية: استخدم مصطلح الاغتراب استخداما منهجيًا مقصودًا 
حتى أطلق عليه لقب (أيو الاغتراب)» وفيها كان مفهوم الاغتراب ذا طابع مزدوج يتناول 
سل االحرنة عت لر وقد خاقان فقول هال الاشعران من كلاق عافن ا 
بالشخصية والنظم الاجتماعية والثقافية. 
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3 - مرحلة ما بعد هيجل: تم تناول الظاهرة من منظور واحد وهو المنظور 
السلبي بشكل طفى على الإيجابي حتى كاد ينفيه» ودل على كل ما يهدّد وجود 
الإنسان وحريته» ومن هذا المنظور تم التعامل مع ظاهرة الاغتراب على أنها مرض 
(الماركسيون) و(الوجوديون)» ومن آهمهم (سارتر). 

معاني الاغتراب: نتيجة غموض هذه الظاهرة وتشعبها عمد مختلف العلوم على 
دراستها وتعريفها والوقوف على خصائصها وبالتالي وصلت إلينا تعريفات عدة 
ساهمت فى زيادة إدراكنا لظاهرة الاغتراب ومنها: 

1 - المعنى القانوني: وهو تحويل ملكية شخص ما من شخص إلى آخرء 
وهذا يندرج على الإنسان الذي يصبح كالسلعة قابلا للبيع والشراء. وأما العلاقات 
الإنسانية فيمكن إدراجها ضمن هذا السياق في مفهوم (التشيق). 

2 - المعنى الديني: يتعلق بانفصال الإنسان عن الله؛ اى ارتكابه للخطيئة. 

3 - المعنى الاجتماعي: يدل على حال الانسلاخ عن الذات وعن الجماعةء وينجم 
عنه تعميق الفجوة بين الآأجيال أو انهيار العلاقات الاجتماعية. 

المعنى النفسي: يطلق على حال فقدان الوعيء أو القوى العقلية» كما يطلق على 
حال التصدع الذهني. 

أبعاد الاغتراب: على الرغم من أن معظم الفلاسفة والمفكرين لم يتوصلوا إلى 
تعريف جامع لمفهوم الاغتراب إلا أنهم توصلوا إلى أبعاد هذه الظاهرة ومظاهرهاء وقد 
لخصها (سيمان) بخمسة أبعاد وهي: 

1 - العجز: ويدور حول أمر وحيد وهو التوقع؛ إذ يضع الفرد نفسه في جملة 
توقعات مسبقة للأحداث من حوله تجعله يعتقد بآنه غير قادر على التحكم والسيطرة 
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على الأحداث التي تجري من حوله. بزعم أن هناك مجموعة من المؤثرات الخارجية 
أقوى منه» وهي قادرة على التحكم بالحدث. فيعجز عندها عن السيطرة على تصرفاته 
وأفعاله وأقواله؛ ليبدو له مصيره وكأنه غريب عنه. 

2 - اللا معنى: يجد الشخص بأن الحياة غدت بلا معنى تسير وفق نسق غير 
مقبول من وجه نظره عندها يفقد قدرته على التنبؤ بمجريات الأحداث في المستقبلء 
وتصبح جملة اعتقاداته غير واضحة في نظره» ويصبح شخصا غير مبال لما يدور 
من حوله. 

3 - اللامعيارية (الأنوميا): صيغ هذا المصطلح لأول مرة عام 1591 حيث أشار 
إلى انهيار المعايير الناظمة للسلوك الاجتماعيء وغرق هذه القيم والقواعد الناظمة في بحر 
الرغبات الباحثة عن الإشباع الذاتي باي ثمنء وبالتالي دلت المعيارية على حال وعي الفرد 
بان ما كان يعده كك أصبح صوابًاء ويأن مختلف أشكال السلوك التي كانت ولوف 
أصبحت مقبولة بهدف تحقيق أي هدف كان وغاليًا ما يتم ربط اللامعيارية بحال اغتراب 
الفرد عن قيم مجتمعه, وعاداته وتقاليده. وعدم ثقته بالرائج والمتعارف عليه. 


4 - العزلة الاجتماعية: وفيها يشعر الفرد بالوحدة وعدم الأمان» في علاقاته 
مع غيره» وغاليًا ما يتم ربط فكرة العزلة عن المجتمع بإحساس المرء بعدم التكيف مع 

5 - الاغتراب عن الذات: يرى فيه الفرد حياته تسير بلا هدفء وكأنه تابع 
متغير يستجيب لما تفرضه عليه الحياة دون إحداث ا الذات» وفى الحديث 
عن الذات مين (فروم) بين نوعين من الذات هما: (الذات الأصلية) التي تتّسم بالحب 
والإحساسء وتحقق وجودها الإنساني المتكاملء و(الذات الزائفة) التي تفتقر 
جميل وفعال. 
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وتبين لنا أن ظاهرة الاغتراب تصب في اهتمام الكثير من التخصصات والفروع 
العلمية: وهذا ما دقع بالأدباء والروائيين إلى تناولها في أعمالهم ليس بقالبها العلمي 
ااا بن ار ا سين ا ا تهون ميدق ا 
الروائية أو الشعريةء فتارة يجسدون الإنسان الذي يعيش في اغتراب عن عادات 
مجتمعه وتقاليده وثقافته. وتارة تناولوا المغترب عن النظام الاقتصادي للمجتمع؛ فما 
انواغ الاغتران» وكيف ينكن لها أن تتمسدة وها الذواقم ور كما ونا الفوارق 
التي تكمن وراء هذه الآنواع؟ 


أنواع الاغتراب: 

1 - الاغتراب الثقافي: وحقيقة كلمة ثقافة تعني تاريخ أمة من الأمم وحاضرها 
ومستقبلهاء بجانبه الروحاني والمعنوي وليس المادي مثل العمران والتكنولوجياء فثقافة 
أمة تعني هويتها العلمية والتاريخية والآدبية. ومنظومتها الأخلاقية بما تحتويه من 
مبادئ وقواعد ومعايير» وبناء على هذا نلحظ اختلافا ثقافيًا بين المجتمعات» وذلك بما 
يتوافق مع المنظومة الفكرية والإيديولوجية لكل مجتمع» وبالعودة إلى الاغتراب الثقافي 
سنتناول انتشار هذه الظاهرة في المجتمعات العربيةء نتيجة لما شاهده المفكرون من 
حالات الصراع بين الماضي والحاضر بسبب انشطارات بين قيم الثقافة التقليدية 
وقيم الثقافة المعاصرةء وتعود هذه الأزمة إلى عدم قدرة الثقافة العربية على احتواء 
ما تأتي به الثورات العلمية والتكنولوجية؛ مما يؤثر سلبًا على بينة الشخصية العربية 
ويؤدي إلى اغترابهاء وقد ميّز المفكرون بين نوعين من الاغتراب الثقافي فيما يخص 
الماضي والحاضر وهما: (فئة تتعلق بالماضي) وبالثقافة العربية الكلاسيكيةء وتعد 
ما قدمه الأولون هو الصحيح فقط دون إعطاء اعتبار لمعطيات الواقع الحديثء وفئة 


- 189 - 


لابد من الشعور بالاغتراب الثقافيء فالأولى غارقة في الماضي. والثانية غارقة في 
التبعية للآخرء حتى نصل إلى الحال التي عبر عنها زكي نجيب محمود بقوله: «يصبح 
الفرى اا خالا من الس اا كاف ال ا عا سر ها من انات 
مختلفة» آو يمل نفسه بثقافة مجتمعه بحيث يسد دونها آبواب العصر وفي كلا 
الحالين فهي صور تعبر عن أفراد غير قادرين على الاندماج والتفاعل مع المجتمع» 
فكيف يمكن المحافظة على هويتنا دون الدخول في دوامة الانغلاق على الذات؟ وكيف 
يمكن اكتساب ثقافات دون الوقوع في خط التبعية أو التقليد؟ ونذكر أخيرًا بقول فؤاد 
زكريا: «بآن أسباب التخلف الفكري في الوطن العربي مرده إلى العلاقة بين الماضي 
والحاهير إ5 قى هذه العلاقه عى وضع العاريغ وا اى فى مقرم الجاضر وكانه 
منافس له» لا بوصفه مندرجًا معه» وهذا يساهم في عدم القيام بانطلاقة فكرية جديدة. 
وحال من التمزق والاغتراب الثقافي والفكري في عالمنا العربي». 

2>الأشعرات اسم يشير كنذا القهين إلى الى ال الخ 
الإنسانية؛ حيث تفقد فيه الشخصية مقومات الإحساس بالوجود والديمومةء ويتناول 
مفهوم الاغتراب في الشخصية الشعور بعدم الثقة والقلق» وغياب الإحساس بالتكامل 
ألداكلي الشخصنية: وضبعف أحاسيس 7 الأنشاء والبوية والآمن. رفاك كن كال 
الاغتراب عن الذات صور ازدواجية مرضية. 

3 - الاغتراب الاقتصادي: إن حياة الإنسان ضمن بيئته الاجتماعية تعكس 
حالا اجتماعيّةٌ فتؤثر فيه تأثيرًا كبيرًا (إيجابًا أو سلبًا)» وأكدت الدراسات الحديثة ما 
للتكنولوجيا من تأثير على هذه العلاقةء فيما يشدد المفكرون على أن ضعف العلاقة 
بين العاملين في مجال معينء وبينهم وبين إدارتهم تفضي إلى ضعف التماسك في بيئة 


العمل وإلى إحساس الفرد بتحوله من كائن حي له مشاعر وعواطف إلى شيء يتم 
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تبايلة مكل السلع التجارية» كل هذا كفيل بولادة شعون بالاغتزاب الاقتضادي: وعغصق 
التكنولوجيا يخفف من نسب الابتكار الإنساني مع تراجع فى مستوى العلاقات 
الأمكفافية فى هذه الشنات لسون قربا الخميل نين العامل «الادارة وتشر 
الشعون بعدم الرضا الوظيفي. 

وقي هذا النوع من الاغتراب يغدى الإنسان وسيلة للمصالح الاقتصاديةء وليس 
غاية كما يجب وفي هذه الحال أيضا تصبح الآلات والجمادات فوق الإنسان. 

4 - الاغتراب السياسي: وهو من أكثر المظاهر الاغترابية فى المجتمعات 
المعاصرة, وتبدو مظاهره فى أمور عدة مثل: 

- عدم قدرة الإنسان في المشاركة في الفعل السياسي واتخاذ القرارات المهمة 
والاكفابات السياسية. 

© أوضح أحد الباحثين مكونات ظاهرة الاغتراب السياسي بالآتي: 
السياسيء وفقد المعنى السياسيء والعزلة السياسية: وانعدام المعيار السياسي الناظم, 
واللأميالاة السام ويا الف د عد .عسو الناس عن الشازكة في السياسة: وزلك 
لضف انها أن الح فت 

هتاك من يقو (إن القرن السبابع عن عضو الرياضياك» والقزن التامفخ 


والاجتماعي وغيره). 
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نماذج من الاغتراب السياسي: 


اتشاغر احيى مظن استوعي أحمد فظن أنعاد الشكلة السناسية فى الوط 
الغربى من خلال تجارية القاصة ومعاناته من قنع الخريات والقير والظلة لذا انطلق 
لشعوبهم وسلب إراداتهم في الحياة نحو التحرر والاستقلال» وكل ذلك خلق حالا من 
الأقكراي: وشكل عه وعشق الشتعراء الأخريخ عياش اليس و اكان كن اة 
حتى تمنى الموت بقوله: 
الناس ثلاثة أموات 


في أوطاني 
والمست معناه قتيل 


قسم يقتله أصحاب الفيل 

والثاني تقتله إسرائيل 

والثالث تقتله عربائيل 

وهي بلاد 

تمتد من الكعبة حتى النيل 

والله اشتقنا للموت بلا تنكيل 

والله اشتقنا 

واشتقنا 

أنقذنا يا عزرائيل 

فالموت الطبيعي أصبح أمنية برأي الشاعر وخلاصًا؛ حيث كرر الفعل (اشتقنا) 

أربع مرات مع القسم في الأولى للدلالة على تأكيد الشوق العارم الذي يضطرم في 
نفسه نحو الخلاص. 
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وهو يصور أيضًا تصويرًا دراميًا الحرية المسلوبة حتى لحظة موته وتشييعه 

تحى اللقبرة يقولة؛ 

خا موث 

وتقومٌ بتأبيني السُلطةٌ 

ويشيّعٌ جثماني الشرطة 

لا تَحْسَبْ أنَّ الطاغوت 

بل حاصرني بِالجِبَروت 

وتبعني حتى آخرٍ نقطه 

كي لا أشغْرَ أني خُر 

حتى وأنا في التايوث!! 

ويتعمق الشعور بالاغتراب أكثر عندما يقترن بالمطاردة إذ تمثل قلقا مستمرًا 

واضطرابًا يوجد وهمًا برقيب أو مطارد وتزداد قوة هذا الوهم كلما ازداد الواقع سوءًا 
وذلك في قوله: 

صُدفة شاهدتُني 

في رحلتي مني إَِيْ. 

ي 

وصافحث يَدَيْ 

قلت لي: عفوًا...فلا وقت لَدَيْ. 

اا مضْطرٌ لأن أنْرْكٌني, 

الله 
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وقد استعمل: (صدفةء ومسرعًاء ولا وقت) ووظفها في حواره الخاطف ليعبر 

عن فقوان الإحساس بالذاث آمام الخوف الذي يسدق الشناعن ويدفعه إلى الهرب: 
ويبدو أنه أراد تفجير جبل من الصور المتداعية التي يبدع الشاعر في استثارتها 
حين يقول: «الدهشة أول ما يدفعني إلى تعبئة الومضة في كبسولة صغيرة شديدة 
الانفجار؛ حيث أعمل أولا على تركيز فكرتها وكلماتها». ونجد هذا المعنى في 
قصيدته (الموجز): 

ليس في الناس أمام 

ليس للناس أمان 

نصفهم يعمل شرطيا لدى الحاكم 

والنصف مدان 

وفي قصيدة (النفاق) يرسم لنا مظهرا آخر للاغتراب وهو صورة (المنافق) الذي 

يمتثل للأنظمة الحاكمة في كل شيءء وذلك في قوله: 

0 

وَنَافِقُ 

مئاق فم ئاق 

لا يَسْلَمُ الجَّسَدُ النّحِيلُ من الأذى 

إنْ َم افق 

0 

فَمَادَا في التاق 

إِذَا كَذَيْتَ وَأَنْتَ صَادق» 

نَافقٌ 

إن الجهلَ ن هوي 
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اسيق سِوَاكَ بِكُلّ سَابقَة 
ا 
لأرْبَاب السّوَابِقَ 

rk 
وَمَقَائَتِي: آنا لَن أنَافِقْ‎ 
حَنَى وَلَوْ وَضَعُوا بِكَفَيّ‎ 
غارب وَالْمَشَارِقَ‎ 
يا دَافِنِينَ رُؤْوسَكُمْ مِخْلَ التّعَام‎ 
فقوا ب اباي كَالتَايق‎ 
وَدَعُوا الْيُصَولَةَ لي نَا‎ 
حَيْتُ اليُطُولةٌ بَاطِلٌ‎ 
وَالحَقُ رَاهِق!‎ 
هذا نا‎ 
أَخْرِي مَعٌ اللَوْتٍ السّبَاقَ‎ 
اني آذري بان ؤت ساب‎ 


وَحَسْبِي أَنّنِي في الخَفْض شَاهق؛ 
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فَإِذَا انْتَهَى الشَؤْط الأخيرٌ 
وَصَفْقَ الحَمْعٌ المتّافقٌ 
سَيَظلَ نَعلِي عَالِيَ 
فق الرُوَوسِ 
ِذَا علا رسي 
والنياشين الزائفةء بقوله: 
شاعرٌ السُلطة ألقى طبقه 
وَسْط قذر الزندقة 
ومضى يُعربُ عنْ إعجابه بالرقة! 
وأنا القيث في قِنّينة الجر يّراعي 
وتناولت التياعي 
فوق صحن الورقة 
شاعرٌ السُلطة حَلَّى بالنياشين 


... وحَلَيْتُ بحيل المشنقة!! 
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خامسا:المدينة في الشعر العربي المعاصر 

اقترن شعرنا المعاصر بالمدينة؛ حيث غدت ملفوظا شعريا بامتياز» يخلع عليه 
الشاعر زخمًا خاصًاء ويعيد صياغته وبناءه من جديد في رؤيته ورؤياه الشعريتين؛ 
لذلك لم تعد المدينة في الشعر العربي المعاصر موقعًا جغرافيًا وطبوغرافيًا بقدر ما 
أضحت إيحاءً للخير والجمالء أو إيحاءً للبؤس والاغتراب» كما قد تصير رمرًا للألم 
والضياع: فغابت أبعادها الهندسية الماديةء وتحوّلت إلى طاقة استعارية رمزية» تمد 
الشاعر بالالهام» بل وتطهره من الواقع وإحباطاته. وتتجاوز المعيشي واليومي إلى 
الدلالة التعددية في التأويلات الممكنة لهاء وهي بذلك تهب الشاعر إمكانية التفاعل مع 
الاس را + تذلك قن تع غد اعدم مرا فا در واد أق كسنيم غر يود 
حياته ويمارس عليه أنواع القسوة كلها. 

والقارئ المتأمل لدواوين شعرائنا العرب المعاصرين يلقى انغماسهم في (ثيمة) 
المدينةء ولعل ذلك راجع لسببين هما: 

تأثرهم بالشعراء الغربيين الناقمين على معالم الحضارة المعاضرة: نظرا لما أتت 
به من تمزق في نفس الإنسانء ومن برود في العلاقات بين الناس (التشييء). 

واقع تجربة كل واحد من الشعراء العرب أنفسهم, ولاسيما وأن المدينة العربية 
حاليًا شهدت تحولات سريعة ومستمرةء وهو ما يدعو الشاعر إلى الكشف عن جوانبهاء 
والتعبير عن أبعادهاء ومن هنا ستتعدد صورة المدينة في الشعر المعاصرء وتتردد 
أسماؤها في نصوص الشعراء» ويمكن أن نستخلص من ذلك صورتين أساسيتين 
للمدينة في أشعارهم: 

صنف من الشعراء يكتب معاناته من حياة المدينةء ويعبر عن مشاعر غريته 
واغترابه وشعوره بالوحدة والضياع» ولعل من هؤلاء: صلاح عبد الصيور الذي يقول 


من قصيدة (أغنية القاهرة): 
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لقاك يا مدينتي» حجي ومبكايا 

وحين رايت من خلال ظلمة المطار 

نورك يا مدينتي عرفت أنني غُللْتُ 

إلى الشوارع المسفلتة 

إلى الميادين التي تموت في وقدتها 
خْضْرةٌ أيامي 

وأن ما قدر لي يا جرحي النامي 

بروحيّ الظامي 

وأن يكون ما وَهبتٍ أو قَدرْتٍ للفؤادٍ من عذاب 
بنبوع إلهامي 

وأن أذوبَ آخرَ الزمان فيك 

وأن يضم النيل والجزائرٌ التي تشقه 
والزيث والأوشابُ والحجز 

عظاميّ المفتتة 

على ذرى الآحباء والسكك 

لقاك يا مدينتي يخلع قلبي ضاغطًا ثقيلا 
كانه الشهوةٌ والرهبةٌ والجوعٌ 

لقاك يا مدينتي ينفضني 

لقاك يا مدينتي دموغ 
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أهواك يا مدينتي الهوى الذي يَشْرُقُ بالبكاء 

إذا ارتوت برؤية المحبوب عيناءُ 

أهواك يا مدينتي الهوى الذي يسامخ 

لأن صوتَُ الحبيسٌ لا يقول غير كلمتين... 

إذا أراد أن يصرخ 

أهواك رغم أنني نكرت في رحابك 

وأن طيري الأليف طارّ عني 

وأنني أعود, لا مآوى» ولا مُلتجأ 

أعود كي أشرد في أبوابك 

أعود كي أشرب من عذابك 

فبالرغم من كون هذه المدينة بكل سوءاتها مدعاةً لنقمة الشاعر» فخيوط ودّه ما 

زالت مربوطة بهاء وكذلك عبدالمعطي حجازي الذي يقول: 

إليك حيث أنت 

إليك في مدينة. مجهولة السبيل 

مجهولة العنوان والدليل 

إليك في مدينة الموتى, إليك حيث أنت 

أولى رسائلي 

وإنها رسالة حزينة حزينة 

بغير حد! 

لأنها سترتمي أمام هذه المدينة 

بغير رڏ 

يا غارقا في الصمت, يا مكقنا به الأبد 
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لن تستطيع أن ترد 

فاقراً رسالتي ولا ترد 

وإن اماحث دود القديم للقادم 

هب لي لقاء في المنام 

في المقطع الثاني نراهء أي حجازي» يحدثنا عن صورة أبيه التي علقت يذاكرته... 

هنا استرجاع لتلك الذكريات. فما تلك الانطباعات التي علقت في ذاكرة الصبي 
حجازي؟ وهو يقول عن ذلك: 

اكيب 

وكان أن ذهبت,. دون أن أودعك 

حملت لحظة الفراق كلها معك 

حملت آلام النهاية. احتيست أدمعك 

أخفيت موجعك 

فوجهك الحمولء كان آخر الذي حملثه معي 

يوم افترقناء لا يزال مضجعي 

يراك حينما أراك. بسمة على الظلام 

تنير لي مسالك الأيام 

وتفرش الطريق بالسلام بالسلام! 

لنرى كيف يصف لنا شاعرنا ظلمته تلك. ها هو ذا يقول في المقطع الثالث: 

56 

وكان أن عبرث في الصبا البحور 

رسوتٌ في مدينة من الزجاج والحجر 

الصيف فيها خالد, ما بعده فصول 
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بحثت فيها عن حديقة فلم أجد لها آثر 

وآهلها تحت اللهيب والغبار صامتون 

ودائما على سفر! 

ترى ماذا سيفعل حجازي وهو يتجول في هذه المدينة بعدما يئس من وجود 

حديقته المرتقبة... فها هو ذا يذكر تفاصيل ذلك التجوال في قوله: 

مضيت صامتا مورّع النظر 

رأيتهم يحترقون وحدهم في الشارع الطويل 

حتى إذا صاروا رمادا في نهايته, 

دما منواهع في بد بده 

وجدفت ساق الوليد فوق جثة الفقيد 

کآن من مات قضى ولم يلد 

ومن أتى, أتى بغير أب 

فجعت فيهم يا أبي, كرهتهم في أول النهار 

وفي المساء... قارب الظلام بين خطونا 

رأيتهم. واروا وراء الليل موتاهم 

وانهمرت دموعهم» وأخضل ميكاهم 

وامتدت الأيدي» وأجهش الطريق بالبكاء 

قلت لهم... با أصدقاء! 

فما رسالة هذا الذي جال في صباه بحورًا ومدادّاء وكل بلاد الله ليعثر على 

مدينته الضائعة ولكنه وجد على غير ما يحلم... وذلك في قوله: 

عبرت في الصبا البحور 

حملت كاس عمري الصغير فارغا 
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لمن يصب فيه قطرتي سروز 
بدور طردت مرة» وقيل لي تفضل مرتين 
مر الزمان... كل ليلة سنة 
لم أغف فيها غير ساعة. وغفوة الغريب لا تطول 
وفي السهاد يرحل الخيال يعرف الكثير 
زماننا بخيل! 
آۆاه! نحن لا نريد غير أن نظل 
نريد ما يقيم ساقنا لنشهد الحياة 
ونعبر البحور خلف حلمنا الضئيل 
ونعرف الغربة في الصباء والخوف أن نجوع 
في الضباح 
لكنما زماننا يخيل! 
يبخل حتى بالوداع» حينما يفرق الطريق بين 
صاحبيين 
مات أبي يا أصدقاء! 
الغرياء ودّعود., بينما أنا هناء 
لمحتهم في الضفة الأخرى ظلالاء في غروب 
على القبور, ما وجدت زورقا يقلني, 
لم أستطع وداعه قي يومه الآخير 
وماذا فعل الشاعر ليقدم اعتذاراته لذلك الأب الجبار الرحيم في آن واحد. يقول: 
أبى... 


أقول يا أبي عذرا 


- 202 - 


وقعت في هوى بننّة هنا 

وأنت كم حذرتني من نسوة المدن 
لكنني رأيتها كأنها آنا 

فقيرة» حزينة, مات أبوها يا أبي 
وتقراً الشعرا! 

أحببتهاء لكن طريقها طويل 
وكل أحبابي طريقهم طويل 
زماننا بخيل 

والله كم أوحشتني... 


ده 
مضت علي“ دون أن راك 
وسوف تنقضي سنة, 
آخرى» وتنقضي سنين, 
ولا آراك 
وريما أنساك»! 
E‏ 
رسالتي إليك يا آبي حزينة 
في البدء والختام 
ون هاجت شبوعك القديع م 
هب لي لقاء في المنام! 
صنف آخر من الشعراء تنقطع وشائجهم بالحياة في المدينة؛ مما يدفعهم للتعبير 
عن الموت والانعتاق من سجنهاء يقول بدر شاكر السياب: 
وتلتف حولي دروب المدينة 


حبالا من الطين يمضغن قلبي 
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ويعطين عن جمرة فيه طينة 

حبالا من النار يجلدن عرى الحقول الحزينة 

ويحرقن جيكور في قاع روحي 

ويزرعن فيها رماد الضغينة 

دروب تقول الأساطير عنها 

على موقد نام ما عاد منها 

ولا عاد من ضفة الموت سار 

كان الصدى والسكينة 

جناحا أبي الهول فيها جناحان من ضخرة في ثراها دفينة 
ومن يرجع الله يوما إليها 

وفي الليل فردوسها المستعاد 

إذا عش الصخر فيها غصونه 

ورص المصابيح تفاح نار 

ومد الحوانيت أوراق تينه 

فمن يشعل الحبّ في كل در وفي كل مقهى وفي كل دار 
من يرجع المخلب الآدميّ يدا يمسح الطفل فيها جبينه 
وتخضل من لمسها من ألوهية القلب فيها عروق الحجار 
وبين الضحى وانتصاف النهار 

إذا سبّحت باسم رب المدينة 

بصوت العصافير في سدرة يخلق الله منها قلوبا صغار 
رحى معدن في أكف التجار 

لها ما لأسماك جيكور من لمعة واسمها من معان كثار 


فمن وسمع الروج من نيسط الظل في افع من بجر النضار 
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ومن يهتدي في بحار الجليد إليها فلا يستبيح السفينة 
وجيكور من غلق الدور فيها وجاء ابنها يطرق 

الباب دونه 

ومن حول الدرب عنها فمن حيث دار اشسرآبت إليه المدينة 
وجيكور خضراء مس الأصيل ذرى النخل فيها 

بشمس حزينة 

يمذ الكرى لي طريقا إليها 

من القلب يمتذ عبر الدهاليز عبر الدجى والقلاع الحصينة 
وقد نام في بابل الراقصون 

ونام الحدين الذي يسبحدونه 

وغشى على أعين الخازنين لهاث النضار الذي يحرسونه 
حصاد المجاعات في جنتيها 

رحى من لظى مر دربي عليها 

وكرم من عساليجه العاقرات شرايين تموز عبر المدينة 
شرايين في كل دار وسجن ومقهى 

وسجن وبار وفي كل ملهى 

وفي كل مستشفيات المجانين 

في كل مبغی لعشتار 

يطلعن أزهارهن الهجينة 

مصابيح لم يسرج الزيت فيها وتمسسه نار 

وفي كل مقهى وسجن ومبغی ودار 

دمي ذلك الماء هل تشريونه 

ولحمي هو الخبز لو تأكلونه 
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وتموز تبكيه لاة الحزينة 

ترفع بالنواح صوتها مع الشحر 

وجيكور خضراء 

مس ال صر 

ذرى النخل فيها 

بشمس حزينة 

ودربي إليها كومض البروق 

بدا واختفى ثم عاد الضياء فأذكاه حتى أنار المدينة 
وعرى يدي من وراء الضماد كأن الجراحات فيها حروق 
وجيكور من دونها قام سور 

وبوايه 

واحتوتها سكينة 

فمن يخترق السور من يفتح الباب يدمي على كل قفل يمينه 
وجيكور من دونها قام السور 

وبوابه 

واحتوتها سكينة 


السات فى هذه القصيرة يخقدق فى اة وكاديا اليد الت #تضبعط على 


أنفاسه لترديه. 
ميزات ثيمة المدينة: 


تميزت ثيمة المدينة في الشعر العربي المعاصر بجملة من سمات يمكن إجمالها بالآتي: 


- إن تداولها تعبير عن الإيقاع الشعري للحياة فيهاء وبالتالي تعكس 


تجرية الشاض. 
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- إن تناولها في شعرنا مرتبط بالقلق الوجودي ويانهيار الآحلام والاغتراب. 

- هيمنة ثيمة الرحيل والسفر لتحقيق التوازن النسبي للشاعر؛ لأن المدينة تفجر 
لديه أحزانًا معية ر ا وف ا 

- صياغة معالم جديدة للمدينة» كما يحلم بها الشاعر لتكون بديلة عن مدينته 
المترهلة, والمستدعية لكل معالم الفقدان والاغتراب. 

وهكذا أبدع شعراؤنا العرب المعاصرون مدنهم بالطريقة الشعرية» وهم يمتلكون 
وعيًا متزايدًا للمكان؛ لذلك اختلفت رؤاهم الشعرية بصدد تجريتهم في المدينة. 

إن المدينة الشعرية ليست هى المدينة الواقعيةء فكل شاعر يصنع مدينتهء ومدينته 
القن والخلة وغلى ذلك قد نترك الدينة اللوحشة شعرنا عن حويئة نماكلة بالحياة فى 
الواقع» وعلى النقيض قد تتولد المدينة الشعرية المتلالئة بالأضواء من مدينة أطفئت 
أضواؤها في الواقع. وحديث الشعراء عن مدن نعرفها ينبغي ألا يغرينا بتلمس المعالم 
الاد الى تعرفها في الرقية الشعرية ال مها الشهراء لكلك الدن. 

كى مت الفاغ الدرين اللعاهدو ن لدو مات راس فى مال 
رؤيته؛ مما يبلغ بهذا الموقف أحيانا حد التناقض؛ ففى جانب تقف المدينة الطاهرة 
النفية اللعشوقة التى تكاد تكون مبراة من العيوب: وقي جاني أخ ر تقف الدينة المزيقة 
القاسية الشدوهة ومن خلال هنين ارقن الكاعدية إلى حه التاق تفن اة 
الرمز التي تجسد بصفاتها معنى شاملا يومئ في بعض الأحيان إلى الحياة ذاتها. 

وقد ينتهي موقف الشاعر من المدينة بالقبول أو بالرفضء ولكن العبرة هنا ليست 
في النتيجةء وإنما هي في الأسلوب الذي أفضى إلى هذه النتيجةء ففرق جوهري بين 


أن تصف الموضوع (المدينة) من خارجه»ء وبين أن تصفه من داخله. 
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(بالعيش فيها)» وهكذا يفتح الشعر الحر فصلا جديدًا في موضوع (شعر 
المدينة) في الأدب العربي المعاصر. 
ويعد أحمد عبدالمعطي حجازي من أبرز الشعراء الذين واجهوا المدينة» وديوانه 
الأزل عة اف فى عتواقه على الال مى نص فى اوضرع و حك الذيكة 
لديه مكانها في فترة مبكرة من وعيه الشعريء فخرج بذلك في تلك المرحلة المبكرة من 
القرية إلى المدينةء أو لنقل من البراءة إلى التجريبء أو من اللاوعي إلى الوعي» أو من 
الوهم إلى انقشاع الوهم. 
وهو في ديوانه يمثل القروي الساذج خارج الحدودء أو هو ذلك التائه المضيّع 
خارج البيئة. أو هو الغريب المنبوذ في هذه الحاضرة الكبيرة» فكيف فحص الشاعر 
بيتته الجديدة؟ وكيف قارن بينها ويين البيئة التي خلفها وراءه؟ وكيف جرب الحياة 
والناس في هذه البيئة الجديدة؟ وكيف صاغ كل ذلك في قصائد شعرية لها كيان 
عضوي» ولها صور مجازيةء ولها إيقاع موسيقي؟ 
كان ينتقل من بيئة مؤنسة إلى بيئة موحشة؛ ويخط الشعور المتصل بين الوداع 
القديم في القرية والبحث عن رفيق دون جدوى فيهاء وفي قيام الحواجز في الواقع 
الجن واتفدابيا فى الراك الذي خلفه ورا برشي انقد اد الطرق وشحويها: وي 
الإحساس بالوحشة والتوحد» وأخيرًا في عودة منظر الوداع ليقوم بمهمة تركيز 
الإحساس بالفقر من جديد بقوله: 
على المرآة بعض غبار 
وفوق المخدع البالي» روائح نوم 
ومصباح... صغير النار 
وكل ملامح الغرفة 
كما كانت, مساء القبلة الأولى 
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وحتى الثوب» حتّى الثوب 

وكنت بحافة المخدع 

تردّين انبثاقة نهدك المترع 

وراء الثوب 

وكنت ترين في عيني حديثا... كان مجهولا 
وتبتسمين في يه 

وكان وداع» 

جمعت اليل في سمتيء 

ولفقت الوجوم الرحب في صمتيء 
وفي صوتيء 

وقلت: وداع! 

وأقسم, لم أكن صادق 

وكان خداع 

ولكني قرأت رواية عن شاعر عاشق 
أذلته عشيقته, فقال... وداع! 

ولكن آنت صدقت 

وجاء مساء 

وكنت على الطريق الملتوي أمشي 
وقريتنا... بحضن المغرب الشفقي, 
رؤى آفق 

مخادعٌ ثرّةٌ التلوين والنقش 

تنام على مشارفها ظلال نخيل 
ومئذنة... تلوّي ظلّها في صفحة الترعه 
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رؤى مسحورة تمشي 

وكنت أرى عناق الزهر للزهر 
وأسمع غمغمات الطير للطير 
وأصوات البهائم تختفي في مدخل القرية 
وفي أنفي روائځ خضب, 

عبيرُ عناق, 

ورغبة كائنين اثنين أن يلدا 
ونازعني إليك حنين 

وناداني إلى عشك, 

إلى عشي 

طريق ا 
ومصباح ينور بابك المغلق 
وصفصافه 

على شبّاكك الحرّان هفهافه 
ولكنْي ذكرت حكاية الأمس» 
سمعت الريح يجهش في ذرى الصفصاف, 
دقول... وداع! 

ملاكي! طيري الغائب! 

حزمت متاعي الخاوي إلى اللقمة 
وفت سنيني العشرين في دربك 
حنّ عليّ ملاح وقال... أركب! 
فألقيت المتاع» ونمت في المركب 


وسيعة أبحر بيني وبين الدار 
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آواجه ليلي القاسي بلا حت 

أمضي... في فراغ, بارد» مهحور 

غريب في بلاد تأكل الغرباء 

ذات مساء 

وعمر وداعنا عامان, 

طرقت نوادي الأصحاب, لم أعثر على صاحب! 
عدت... تدعني الآيواب, واليواب, والحاجب! 
يدحرجني امتداد طريق 

لآخر مقفر شاحب, 

تقوم على يديه قصور 

وكان الحائط العملاق يسحقني: 

فا 1 

وفي عيني... سؤّال طاف يستجدي 

تراب صديق 

يصرخ... لني وحدي 

وبا مصباح! متلك ساهر وحدي 

وبعت صديقتي... بوداع! 

ملاكي! طيري الغائب 

ولكنا هنا اثنان 
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ونعرى في الشتاء هناء 

ولكنا هنا اثنان 

تعالي يا طعام العمر 

ودفء العمر 

تعايل لي! 

وفي قصيدته: (الطريق إلى السيدة) تتشكل تجريته في المدينة على نحو واضح, 

وتلكذ ا ا التصبيرة كان عار | مضو دعا ا الك 
ودافع بالمواجهة بين الشاعر والمدينة إلى مستوى جديد: 

يا عمٌ... 

من آين الطريق؛ 

أبن طريق «السئدة «؟ 

- أيمن قلیلاء ثم أيسر يا بنيّ 

قال... ولم ينظر إليّ! 

EKE 

وسرت يا ليل المدينة 

أرقرق الآه الحزينة 

للسيّدة 

بلا نقود» جائع حنّى العياء 

بلا رفيق 

كأنّني طفل رمته خاطئة 

فلم يعره العابرون في الطريق» 

حتّى الرثاء 

KHE 
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إلى رفاق السيّدة 

أجرٌّ ساقي المجهدة 

والنور حولي في فرح 
قوس قرح 

وآحرف مكتوية من الضياء 
«حارة الجلاء» 


وبعض ريح هيّنء بدء خريف 


تزيح عقصة مغيّمة, 
مهمومة 
على كتف 


من العقيق والصدف 

تهفهف الثوب الشفيف 

وفارس شد قواما فارغاء كالمنتصر 

ذراعه» يرتاح في ذراع أنثى, كالقمر 

وفي ذراعي سلة, فيها ثياب 
eK‏ 

والناس يمضون سراعاء 

لا يحلفون, 

أشباحهم تمضي تباعاء 

لا يتظرون 

حتى إذا مر الترام 

بين الزحام, 


لا يفزعون 
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لكدْني أخشى الترام 

كل غريب ههنا يخشى الترام 

وأقبلت سيّارة مجنّحة 

كانها صدر القدر 

تقل ناسا يضحكون في صفاء 

أسنانهم بيضاء في لون الضياء 

رؤوسهم مرنحة 

وجوههم مجلؤة مثل الزهر 

كانت بعیداء ثم مرّت. واختفت 

لعلّها الآن أمام السيّدة 

ولم أزل أجرّ ساقي المجهدة 
ES‏ 

والناس حولي ساهمون 

لا يعرفون بعضهم... هذا الكئيب 

اليس مثلي غريب 

اليس يعرف الكلام؛ 

بقول لى... ختی... سلاا 

با للصديق! 

يكاد يلعن الطريق! 

ما وجهته؛ 

ما قصّته؟ 


لو كان في جيبي نقود! 
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لا. لن أعود 

لا لن آعود ثانيا بلا نقود 

با قاهرة! 

آيا قبابا متخمات قاعدة 

با مئذنات ملحدة 

دا كافرة 

آنا هنا لا شيء كالموتى» كرؤيا عابرة 


أجرٌ ساقي المجهدة 


وفي قصيدته: (إلى اللقاء) يقف الشاعر والمدينة وجها لوجه. فتبرز عناصر 

الضياع بملامحها الغليظة تحت الضوء الباهرء ولكن هذا الضياع المادي - الذي 
يخالطه شيء من الضياع الشعوري-يتحول في مجرى القصيدة إلى ضياع 
شعوري خالص: 

با أصدقاء! 

لشدّ ما أخشى نهاية الطريق 

وش ما أخشى تحيّة المساء 

«إلى اللقاع» 

أليمة «إلى اللقاء» ورأصيحوا بخير!» 

وكل ألفاظ الوداع مره 

والموت مر 


وكل شيء يسرق الإنسان من إنسان! 
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شوارع المدينة الكبيرة 
قيعان نار 
يجترٌ في الظهيرة 
ما شريته في الضحى من اهيب 
يا ويله من لم يصادف غير شمسها 
غير البناء والسياج» والبناء والسياج 
غير المربّعات, والمثلّثات, والزجاج 
يا ويله من ليلة فضاء 
وو 
خال من اللقاء 
يا ويله من لم يحب 
كل الزمان حول قلبه شتاء! 

)3( 
با أصدقاء! 
يا أنّها الآأحياء تحت حائط أصمٌ 
يا جدوة في الليل لم تنم 
لشدّ ما أخشى نهاية الطريق 
أودَ الأ ينتهيء 
ولا يضيق 
ويفرش الروّى المخصّله السعيدة 
أمامنا... في لا نهاية مديدة 


كافق قرية في لحظة الشروق 
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والآفق رحب في القرى حنون 
وناعم وقرمزي يحضن البيوت 
وتسبح الآشجار فيه كالهوادج المسافرة 
با ليتنا هناك! 
ونوره المضيّب الرقيق 
جزيرة من الحياة 
ينساب دفء زرعها على المياه 
ولا تمل سيرها... يا أصدقاء! 
)4( 
اليل في المدينة الكبيرة 


عيد قصير 

النور والأنعام والشياب 
والسرعة الحمقاء والشراب 
عيد قصير 


ويهدآ الرقص وتتعب القدم 

وتكنس الرياح كل مائدة 

فتسقط الزهور 

وترفع الأحزان في أعماقنا رؤسها الصغيرة 
وننثني إلى الطريق 

صفان من مسارج مضيّبة 


كانها عندان قرية مخربة 
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تنام تحتها الظلال 

وقد تمر مركبة 

ترمي علينا بعض عطرها السجين 

وساعة الميدان من بعيد 

دقاتها ترثي المساء 

وتلتوي أمامنا مفارق ثلاثة, 

تمتذ في بطن الظلام والسكون 

وتهمسون: 

إلى اللقاءا» 

لوعو وا 

اليل وحده يهون 

وداعه يهون فالنهار ذو عيون, 

تجمّع العقد الذي انفرط 

لكنّ دربنا طويل 

وربّما جزناه أشهرا وأشهرا معا 

لكنّنا يوما سنرفع الشراع 

كل إلى سبيل 

فطهّروا بالحبٌ ساعة الوداع! 

وإذا كانت مدينة أحمد عبدالمعطي حجازي هي مدينة الوحشة والتوخد والضياع: 

فمدينة صلاح عبدالصبور هي مدينة (الحزن المقطر)ء والحزن في شعر عبدالصبور 
تجربة كبرى» ولكنه يتجلى في رؤيته للمدينة أشجى ما يكون» ويواجه الإنسان البسيط 
حياة المدينة القاسية فتترتب في نفسه المرارة» ثم تطفو على السطح طابعة كل شيء 
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بطابع الحزن. ليس خافيًا ولا بعيدًا ذلك الحزنء فهو يواجهنا منذ أول وهلةء ويتلقائية 
شديدة. فهو يقول: 

ياصاحبي إني حزين 

طلع الصباح فما ابتسمت 

ولم يدر وجهي الصباح 

وآتى المساء 

في غرفتي دلف المساء 

والحزن يولد في المساء لأنه حزن ضرير 

حزن طويل كالطريق من الجحيم إلى الجحيم 

والصمت لا يعني الرضاء بأن أمنية تموت... 

وبآن أداما تفوت... 

وبان مرفقنًا وَهَن... 

وبأن ريحا من عَفَن... مس الحياة, فأصبحت وجميع ما فيها مقيت 

حزن تمدّد في المدينة... 

الحزن قد قهر القلاع جميعها وسَبَى الكذوز... 

وأقام حكاما طغاة... 

الحزن قد سَمَّل العيون... 

الحزن قد عَقَنَ الجباه... ليقيم حكاما طغاة 

يا تعسها من كلمة قد قالها يوما صديق» مغرى بتزويق الكلام: 

«سنعيش رغم الحزن» نقهره» ونصنع في الصباح أفراحنا البيضاء أفراح 


الذين لهم صباح»... 
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ورنا إليّ... ولم تكن بُشراه مما قد يُصدّقه الحزين 

يا صاحبي! 

زوق حديثك, كل شيء قد خلا من كل ذوق 

أما أناء فلقد عرفت نهاية الحَدّر العميق 

الحزن يفترش الطريق... 

وليست مدينة عبدالوهاب البياتي مدينة واحدةً. إنما هي مدن متعددة. ومن 

المعروف آن البياتي: (سندباد عصري). والمدينة لديه ترتبط بالقلق الإنساني الوجودي» 
ويالآمل الضائع» ويالفقر الروحي والمادي» ويمراحل العمر الخاوية التي تنتقل ضائعة 
من جدب إلى جدب. ويرتبط تعدد المدن في شعر البياتي بتعدد صفاتهاء ويتحقق هذا 
التعذد في لوازم شعرية تبرز طبيعة الشاعر السندبادية المرتحلة أبدا. وهذا الارتحال 
يرتبط بدوره بنوع من الشعر ذي النزعة الدرامية التي تخلق توازْنًا بين الشاعر بين 
المشاعر النامية والفعل الشعري النامي. والمدينة في هذا الشعر نقطة ارتكاز لهموم 
أبعد من كيانها المادي. يعفا تجن أهؤانا كاري وعضبها شمن اڪ اس 
وكل ذلك يفضي إلى تفجير أحزان تجرية البياتي الأساسية وهي الناس والفقر. فهو 
يقول في قصيدتة (إلى هند): 

عيناك (مدريد) التي استعدنها 

عيناك (قندهار) 

بحيرتان عبر غابات النخيل وسهو النار 

دمر الإعصار 

جزيرتي» وآغرق التيار 

ضوء القناديل الخريفية 
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عاشت على انتظار أغنية 

ودرس طم اي ع ارح الجداتية 

يدق في قيثارة الأيواق 

بلقي سؤاله ولا ينتظر الجواب 

ماذا على الماء كتبت أيها الإنسان؟ 

وما هو الشيع الذي يعيش إن كرهده؟ 
يموت إن أحيبته, ويغمر العالم بالضباب 
عيناك (أصفهان) 

أوى إلى آبراجها الحمام 

وبعث الخيام 

بعندليب فمه الظمآن 

موزعا ألحانه في الحان 

ومترعا قبة هذا الليل بالمدام 

عيناك (يغداد) التي افتقدها في الصحو والأحلام 
لو كنت هارون الرشيد لتنزْهْتُ بها 

موزعا على الجموع طيب الكلام 

لكنني لست الخليفة الشهير أو مغني عصره الهمام 
ولسث بالخيام 

وإنني بالرغم من فقري بهذا الزمن البخيل 
وليل حزني المجدب الطويل 

منحت أهلي الفقراء كلماتي 

وتمزقت على الأشواق في الهجير 
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وفي ديوان (عيون الكلاب الميتة) يبدو البياتي نافضًا يديه من المدينة على نحو 

مأساوي يكاد يكون مطلقا. ترى المدينة في القصيدة عارية أي أنها عجزت حتى أن 
تستمر في تغطية سوأتها بقشرة من قشون الزيف» وهي إذ تتعرى تظهر حقيقتها 
بوصفها بؤرة لكل ألوان البؤس والقهرء وذلك في قوله: 

وعندما تعرّت المدينة 

رأيت في عيونها الحزينة 

مباذل الساسة واللصوص والبيادق 

رأيت في عيونها المشانق 

تنصب والسجون والمحارق 

والحزن والضياع والدخان 

رآيت في عيونها الإنسان 

يُلصق مثل طابع البريد 

في أيما شيء 

رأيت الدم والجريمة 

وعلب الكبريت والقديد 

رأيت في عيونها الطفولة اليتيمة 

ضائعة تبحت في المزابل 

عن عظمة 

عن قمر يموت 

فوق جنت المنازل 

رأيت إنسان الغد المعروض في واجهة المخازن 

وقطع النقود والمداخن 

مجللات بالحزن والسواد 
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رأبت في عيونها الحزينة 

حدائق الرماد 

غارقة في الظل والسكينة 

وعندما غطا المساء عريها 

وخيم الصمت على بيوتها العمياء 
تأوهمت 

وايتسمت رغم شحوب الداء 

وأشرقت عيونها السود بالطيبة والصفاء 
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الغموض ظاهرة ترقد في باطن الشعر والحداثةء وهي ظاهرة معقدة تتداخل فيها 
المستويات الفلسفية والتاريخية والجمالية والفنية» والغموض سمة مميّزة للحداثة؛ بما 
هي معضلة تتأبّى على الحلء وانفتاح شامل على التعدّد والاحتمال واللبس. 

الغموض قرين الغرابة الناتجة عن إغلاق العقل وتعطيل المنطقء وكسر قوانين 
الثبات الموضوعيء واختراق تخوم المألوف والمعلوم» والارتماء في أحضان المغامرة 
البكرء وعالم الانزياح الدائب في تأسيس بلاغة جديدة. 

وياختصار فإن مصطلح الغموض واستنادًا إلى أكثر الذين درسوه من الغرب 
والعرب؛ يتحدد في خاصية الإيحاء» والتلبّسء والتعدّد الذي لا يفصح عن مكنونه 
مباشرة ويس وهی الد الفاصتل ين اللاصعردة السظلحة والقضيزة الغلقة: والدلكلة 
التي تبقى على الرغم من كثافتها وصعويتها قابلة للفهم والتواصل» ومن هنا يمكن 
التفريق بين الغموض والابهام» فالابهام صفة عرضية طارئة؛ أو هو الغموض بمعناه 
السلبيء والإشكالي المرضيء الذي ينغلق على كل فهم ممكن. 

إن كثيرًا ممن ألفوا قراءة الشعر العربي القديم يواجهون صعوية كبيرة في 
التجاوب مع الشعر الجديدء وربما رفضوه من أجل هذه الصعويةء ومن المؤكد بأن 
الشعر الجديد يمثل اتجامًا جماليًا يختلف عن اتجاه الشعر القديم؛ بل ريما وقف 
منه موقف النقيضء وريما حاول الجادون أن يتغلبوا على تلك الصعوية بأن يكيفوا 
أنفسهم مع الاتجاه الجديد» وإذا كان الشعر الجديد يغلب عليه طابع الغموض فإن 
الشاعر عاد ليدرك بوعي كاف طبيعة عمله» وهي أن يقول الشعر أولاء وأن يخترع في 
سبيل ذلك كل صورة وكل لفظة تقتضي بها ضرورة أنه يقول الشعرء وهذا معناه أن 
نقبل الشعر الجديد رغم أنه غامضء بل بسبب أنه غامض. 
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تجابه القصيدة العربية المعاصرة مشكلات تقنيّةٌ وجماليّة عديدة خلال عملية 
تكوّنها وتكاملهاء ومن أهم هذه المشكلات وأبرزها ظاهرة الغموض التي تطغى على 
أعمال العديد من شعرائنا المعاصرين: وتتخذ في هذا الظرف بالذات أهمية كبيرة 
حيث يتصاعد النضال التحرري في الوطن العربي» وتطرح مسألة وضع الأدب في 
خدمة الجماهير ودفاعًا عن الحق والجمال والإنسانية. 

من المعروف أن ظاهرة الغموض ليست جديدة في الشعر العالمي» فقد عرف 
الشعر الأوربي مثلا اتجاهات شعرية جديدة أسرفت في السير في هذا الطريقء 
ولاشك أن ذلك مرتبط بالظروف التاريخية التي نما فيها هذا الشعر الغربي وتكامل 
وعيه ووجدانه؛ ففي ظروف العقد الحضاري وتفاقم أزمة العصر الصناعي وتناقضاته 
الحادة فَقَدَ عدد كبير من الفنانين الرغبة في الارتباط بالعالم الخارجي وراحوا 
يتقوقعون داخل ذواتهم وعوالمهم الخاصة مسقطين من حسابهم مسألة تحقيق اتصال 
مع الجماهير» ويمكن القول بأن الاضطراب والانغلاق الذي ساد أعمال بعض الشعراء 
الغرببين يعكس الفوضى والاضطراب والتمزق الذي يجتاح الكيان العام للمجتمع 
الرأسمالي والتخبط في إدراك الوعي الراهن. 

لقد تمكن الشاعر الجديد من خلق أشكال فنية وتعبيرية ناضجة عبر تفاعله 
مع الحركة الدينامية للمجتمع العربي» مطورًا بذلك القصيدة العربية الجديدة مانحًا 
إياها أبعادًا وألوانًا جديدة لم تعرفها القصيدة الكلاسيكيةء فقد انبثقت أشكال 
بنائية متقدمة, وبدأ الشاعر يهجر المباشرة والتقريرية ويعتمد الإيحاء والرمن والبناء 
بالصورة الشعرية عن طريق إيجاد معادلات موضوعية لانفعالاته وأفكاره وتجاريه, 
ولاشك أن عملية بناء القصيدة الجديدة من خلال الأشكال التعبيرية غير المباشرة 
كالتعبير بالصورة تعبيرا بنائيّاء ونمو البناء الدرامي في القصيدةء وكثير من الملامح 
الملحمية كاللجوء إلى الرمز والأسطورة والخرافة وغيرهاء كلها ذات قيمة ثورية كبيرة 
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تقتع الطريق امام الشعر العوبي الجديفء ليآخذ مكافته التي ليق به وقد تكن الشاغن 
ما تسلزمة طبيعة التجرية التشعرية ذاتيا؛ قهو لم يعد يطفو.فوق الواقع الشارجي: 
برا رضن داك الان اخ للإفيان لكشف يه السراغات ادان 
للنفس البشريةء وليعرف بمهارة كل مخزوناتها. 

ومن التقاظ اة الس بت اتكذها معنن الأمتبار عة راما ظافر الغو 
فض القائين الباشر الذى برك الجى الفكرى والسياسي اساد فى عض الالدان 
الع إة ها الشامر إلى التلميع راراق فى اليا والتحقيد وللعموشى بوي 
والسكرى قن بتر وكارك راہ على کی كن في کال وال الو ادكو 
بق ا العموضن لابه افطال رم الصصووى ودا الا فسني 
عو الق ر و لااد اك ي والسياسى الذى خاضفه ا ال اظن الممامير 
تهت فر امول والعكلف والتقذن إذ لم كح لها بخاكل اجيال هديدة الكازوف اة 
لقن تضرف إلى كنون العرفة البشترية راكب التاورانت الفكرية اة 

الق أن غفا تقك فن العموض في القنعل الغرمي العاضوة وتخضها الألكر 
يواه عظيرا من مغاس الق الداع قيت ك مقر بن الوقن من آلران اتير 

إخ اكك اعاب ال فى الت العاضي كى ا فيه على 
مستوى الفعل الإبداعى والتلقى ذاته. فالقصيدة التى لا يفهمها أحد ليست عملا 
ا ن مسؤولية الشاغر أ بوسيل اده إلى الاين اك قن دة إلى دي 
ويعمل جاهدًا ليعثر على أجود الألفاظ من أجود نسق لكي يجعل تجربته تعيش مرة 


أخرى لدى الآخرين. 
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ويحدد (إليوت) صعوية الشعر الجديد بأربعة أسباب» هي: 

1 كسان ها كد ربعا على الشامن أن يعون عن تقس دن رت 

2 - دوافع الرغبة فى التجديد. 

3 - تخوف القارئ من صعوية يتصور وجودها مقدما فيما سيقراً من الشعر. 

4 - صعوية ترجع إلى ما يسقطه الشاعر من أشياء قد تعود أن يجدها في 
الملوف من قراءاته وهكذا يترك القارئ تائهًا يتلمس الضائع» ويكد الخاطر ليعثر على 

في الشعر الحر أصبحت ظاهرة الغموض من أهم ما يتصف به هذا النمط 
من الشعرء وقد أذى إلى خلق فجوة كبيرة بين الشعراء والقراء» وقد لخص أدونيس 
هذه الفجوة في كتابه (زمن الشعر) قائلا: «أنا أحب الغموض ولكن بالمعنى الشعري 
الخالضىء» آي المعنى الذى تناق الألغاة والأحاجهي» هالقصيدة العظينة ل تكون 
به دفعة واحدةء إنها عالم ذو أبعاد» عالم متموج متداخل كثيف بشفافية تعيش فيها 
وتعيش على القبض عليها تقودك في سيل من المشاعر والأحاسيس يستقل بنظامه 

ولس الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه (الشعر العربي المعاصر) أكثر من 
جانك تعلق اة الق الح و لخغط نان لغة هذا الك فى اة ق رد عن ا 
القصيدة الكلاسيكية الحديثة والرومانسيةء كما أن لغة كل شاعر من الشعراء الروّاد 
قد تميزت وانفردت ببعض الخصائصء وأكثر من ذلك فان كل قصيدة تكاد تتمين 
بميزة التفرّد؛ ذلك أن ضرورة الالتحام بين اللغة والتجرية من شأنها أن تجعل لكل 


جزئية من جزئيات الوجود أو كل تجربة جزئية لهذا الوجود لغتها الخاصةء ويجعل من 
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الكليةا ۷ جرد را ل و له كراقه وحسكه ولا قفي اشاس لقنا 
المعتاد بدلالته المحدودة التي تتعلمها أو بالدلالة التي نستعملها في حياتنا اليوميةء ثم 
زه كك قرا الالشياء شرا معا جا ال ر ك ا تضق الا 
ونه غا والتحقيفة اننا ۶ کک عه هد النمكم لا يننا مقون ركا اعفن 
نتعامل مع اللغة في وضوح. أما الشاعر فيدرك إدراكا أبعد مدى ما نصنع, وهو لذلك 
لا يجد في لغتنا ما يشرح به هذا الإدراك في دقة وإتقان. 

ريما كان الغموض ليس مقصودًا لذاته وإنما جاء نتيجة لعوامل عدة أهمها أن 
الشاعر ينشد القارئ الذي يبذل في فهمه بعض ما بذله هو في الخلق والإبداع» ويريد 
القارئ الذي يتفرغ لهء ويتعمّق في شعره ويتقمص معانيه» وهذا الغموض لا يصطنعه 
اقا هى ما يحمي به الشناعن تفه من القازي العادي الذي يوك الرائهة والكسل 
والانسغتلاة: والخوف من القارئ الا يدقع الذياع ويتضقم اكاب معاد والشاغر 
يعمد إلى آن ينفر مثل هذا القارئ ويعمد إلى إبعاده إذ إنه يرى في مثل هذا القارئ 
خطرًا كبيرًاء والشاعر الجاد الذي يأنس أن له رسالة يسعى إلى إبلاغها يصون نفسه 
من العابثين» ويحرص ألا يقرَبّه سوى الجائبين مثله. 

ومن أسباب الغموض في الشعر الحر اعتماد الشاعر على ثقافته العميقة أكثر 
من اعتماده على تجاريه المباشرةء واعتماده على الرمز والإيحاء يعود إلى الموقف 
المضبارئ الغاصس الذي يعن فقس الاه على اناه العصن: والعين الأول نعتها 
في عالم متشابك واسع يتجاذبه القلق والضياع والاغتراب. 

١‏ بخفی على اح ان لغة الآبي عا د والشعن خاصة = هي ل قاف 
بطبيعتها؛ لأنها تعتمد على الإيماء والرمزء وعلى التلويح دون التصريح» فدلالاتها - 
بسبب من هذا - مكسؤة بثوب من الشفافية والسترة يوحي بها ولا يجليهاء ويشير 
إليها ولكنه لا يمسك بها. 
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وينبع هذا الغموض فى العادة من كون اللغة الآدبية - كما هو معروف ولا يخفى 
على اند لف مار تو شن حو لأ فصقل اله الاد لار و الخ 
فتبدو - من غير شك - أوضح وأظهرء وأقل حاجة إلى التأمل والغوصء والجهد 

وإنه ليبدو لمن ابتلي بمتابعة الإيداع الأدبي الحديث - شعرًا ونثرًا - وكأن 
هنالك تسابقًا بين الكتّاب إلى تغميض الكلام. وطلسمة العبارةء وإبهام المعنى» وإلى 
قراب فى اشتفاق الألقاظ والكلمات على قدي له فة فواعد اللكة العربيةة ولا 
ذوقها الق الحلا ذوق الاه العريية عا 

ويبدو واضحًا لكل متتبع أن كتّاب هذا الزمان -إلا صفوةً ما أندرها - لو خير 
لاختار الثانى دون تردد. 

إن الغموض - ما لم يود غرضًا فنيًًا صرْفًا - هو صفة سلبية» وهو علامة 
يستدعيه الفن هو ذلك الستر الشفاف الذي ينسجه عمق في الفكرةء أو طرافة في 
المعنى, أو ابتكار في الصورء أو رموز خلابةء وإيثار للإيحاء على التصريح... وإن هذه 
كلها - ووجوها أخرى غيرها - تغمض النص من غير شكء ولكنها لا تحجبه حتى 
يصير لغرًا غير قابل للحلء أو طلسمًا يحتاج إلى طائفة من الخبراء حتى تفك رموزه 

الغموض في النقد العربي: 

ويرد في نقدنا العربي كلام غير قليل عن الغموض.ء ولاسيما في الشعرء وقد 


يؤثره قوم» وقد نسمع من يقول: «أفخر الشعر ما غمض»» ولكن ما قدمنا هى - في 
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بعد مماطلة». 
اها افر دباي العو تزاف كيين قيهن انه عل ا 
مع ن کا دقان هه يقليل إن کی ا 
والغموض - بتعبير الجرجاني-يحتاج إلى غوّاص ماهرء ولكنه لن يعود من 
و( 5 ايل و ا ااه ارال 
اوها لفكي كن آم ر ا هر عدو التعبين الل ن 
والكلام المتداول المطروح الذي لا جهد فيه ولا مهارة ولا فن» ولكنه ليس عدو الإيانة, 
1 سر الحلم - أدونئيس 
غَيْتَ, اختقَيْتَ؛ عرفت أنك سائځ 
شرّرًا ولؤلؤةٌ وموج غواية 
تمضي تعودٌ مع الفصول 
ورايت نارك في الحقول 
عيناك أجنحةٌ ووجهك طالعٌ 
كالآفق, يكتنرٌ الشموس, ويغسلٌ الأرض الكئيبه 
غبت, اختفيت؛ رأيث وجهك في الحقول 
ماءُ يسافر في الجذور إلى مدائنه الغريبّة 


في العشبء في نَهّرٍ الفصول. 
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2 - سنيبلة - أدونيس 
وقفت سديله 
بين وجه الشريد وأيامه. وقفت سنبله 
وأشارت 
رأث النهاز 


جرَسًا يفتح الشبابيك والمدنَ المقفلة. 


وقفت سنبله 
في مدار الينابيع في شَهُوة الغباز 
ورآيث العصافير تبني وكان المطز 
سُفنًا تجرف الجليذ 
في طريق البراعم والعشبء كان الشجر 
سفنًا تحمل المدائن أو تأخذ القمَن 
في مهب الفضاء الجديد 

3 - قصيدة زهرة الكبريت - تركي عامر 
هَيّا اٺفرجي يَا روځ 
هُوَ ذا رَهْرُ الْكَيْرِيتٍ يَبُوحُ 
عَمًا باهش صَفْحَةَ وَخْهِكْ 


58 7 000 200 
من ديدان الصدا المتصاعد 


<oror 
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<oror 


مشو ف سَنَةٌ تَتَصَاهَلٌ منْ عط 


<oror 


ذاهبٌ أتفيّا بين البراعم والعشب, أَبْني جزيرَة 
أَصِلٌ الغصنّ بالشطوط 

وإذا ضاعَتٍ المرافئ واسودّت الخطوط 

اليس الدّهشة الأسيرة 

في جناح الفراشة 

خلفٌ حصن السّنابلِ والضوء في مَوْطن الهشاشة. 
الهزم الأليف - قاسم حداد 

يتدفق الفرو من أصابعك 

حين تمرين بها على طرقاتي 

وأظل مستغرقا في ترفك السماوي 

وآنت لا تعرفين البخل 


وحين تنفر أفراسي في جمح بطوليٌّ 
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تضحك كل نوافذك 

هازئة مني 

من قلقي إزاء الاستفزاز الجميل 

الكامن في فيروزك الفاره 

لكن آفراسي تتمسك بهجومها 

وآبوابك 

- وا جمرلة تاحاو العري 

الباحث عن الدفء - 

تنفتح کاشداق تُقبّلَ 

وحين تتحول أصابعك الآليفة 

الى أظافر ضارية 

تتجول في دمائي 

نلتحم اقتتالً 

وتصير الهزائم انتصارات لا ُضاهى 
6 - وطن لطيور الماء - علي جعفر العلاق 

هذي الليلة 

افرش ثوبيء أتعاتب 

والوطن الضيق 

أدخل أيام الشعراء المكتئبين 

ويدخل أيامي الشعراء 

المكتئيون 
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ونخلط وحشتنا 

عنك ثياب العتب الناحل 
مثل الماء, 

أيضير الوطن المتسامح 
أن بلهو بين الفقراء؟ 
وطن الماء 

أثرثر باسمك ساعة يندى 
الليل الموحش 

في الساحات 

آثرثر باسمك 

إذ تسجب حصران المقهى 
البرد 

وأحلم لو تآتينيء الليلة 
أبيض كالنجمة 

تخرج من كوخ أبيض 
يقطر من قدميك الطين 
نشيك أيدينا 

ونؤالف ما بين الآوطان المهمومة 


شجر لاقوراق المرةء والأخطاء 
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قر تلدب مهفوم قرب الماء 
قمصان تفرش 

مصطبة 

تشحب في أيام البرد 

وأناء الليلة 

كم يعجبني أن أتغنى, 
وطيور 

لم تهبط بعد 

آه... لو يأتيني الليلة 

أفرش ثوبي, نتعاتب 

هل يأتي وطن دون ضجيج؟؛ 
دون شتائم 

لاأبناء المهمومين؟ 

- سأاشهق حين يجئ 

الليلة 

أفتح قمصاني 

للريح 

وأهتفء منتشراء كالماء: 

- هذا الوطن الواسع جاء 
أبيض كالفضة مبتلا 

عذبا كطيور الفقراء 

يحمل قمصانا للجرحىء» وأضابير 
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سيهبط منها المنفيون 
الآأطفال 

چ 

الشعراء 

هذا الزمن الواسع جاء 
أحلاما للمكتئبين» وأغصانا 
لطيور الماء. 
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الرفض في الشعر العربي المعاصر: هنالك مقولة تكاد تشكل قانونا إبداعيا 
مؤدّاه: (لا يوجد أديب يقبل الواقع» ومن ثم كل أديب رافض بالضرورة: وهو لا 
يتصالح مع الواقع» وإن بدا كذلك» وهذه شبه حتمية نصل إليها من خلال قراءة النص 
واكان د و تاها يري إل 

وعبر تنامي وعي الشاعر يشتبك مع واقعه. ويآخذ الكون الشعري عنده شكل 
ما يعرض عليه أو يعترضه. وهو بذلك يأخذ ويتركء ويقبل ويرفض مما يحول 
الحياة برمتها إلى ثنائية المقبول والمرفوضء والشاعر هنا يكون موزعا بين ثنائيتينء 
ومحكوما بهما بوصفهما وسيلتين للتعرف على عالمه الداخلي» وبعض ما يعانيه تجاه 
القضايا العامة رانكاصة ووذ فان فراع الت اللتشرى كسيف عن عمق الركية 
الإنسانية» وتضعنا على مقربة من النص الشعريء متيحًا لنا القدرة على الكشف 
عن آبعاد فنية جديدة. 

الشعراء ينطلقون في تجاريهم الشعرية من تجرية الاختلاف عن الواقع؛ وليس 
ذلك من أجل الخلاف في حد ذاتهء وإنما من أجل توظيفه لخدمة رؤيتهم الجديدة» ومن 
أجل طرح نوع من المواجهة لما يراه الشاعر نوعًا من الرفضء أو البحث والتنبيه لطرق 
الإصلاح» تلك المواجهة هي التي تمثل شرارة الإبداع: وفي كشفنا عن الرفض في 
النص الشعري يحكمنا مسالتان: أولهما كون الرفض موضوعًا تتداوله النصوص, 
والأخرى الح الذي نره القضيدة وتؤكه عليه. 

الرفقى حك الشاهن تفنية او اليه تكم عملي ااج الد القضية اكرون الشاغر 


افا مالض ية 
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مفهوم الزرفض 

لعلدين الشدرورة الوقوق عدن لاله (الكقهىن) لغة و اط لها وار الق 
إلى معاني اقترانه بالشعرء ونختم هذا التمهيد بالإجابة عن السؤال: ما أسباب 
الرفض عند شعرائنا المعاصرين؟ جاء في معجم (التَقْفيّة): «الرّفض مصدر رَفَضُدُ 
الي أرفضة فخا انا كت 

وورد في (أساس البلاغة) للزمخشري: «رقضني فلان فرفضتةء ويرفضني 
(بكسر الفاء)» ويُفضني (بضم الفاء). ورَفْض إبله: تركها تَبَدّدُ في المرعى» ورجل 
رُقَضَّةٌ يأخذ الشيء ثم لا يلبث أن يدعه. وَرَاع فَبَضَةً رُقَضَة: يجمع الإيل فإذا وجد 
كا رفضها». 

اقل أوفى تعريف لغويّ لكلمة (الرّفض) ما جاء في (لسان العرب)؛ إذ إِنَّ ابن 
منظور يورد ثلاثة مفاهيم للرّفض متقارية المعنى إلا أنّها مختلفة الدّلالة: 

1ت الأفكن: و کن الشيء: تقول: رفضت الشيء. أَرْفْضَهُ (بضم الفاء)ء وأرْفضهٌ 
(بكسر الفاء)ء رَفْضًا (بتسكين الفاء)ء ورَفضًا (بفتع الفاء): تركته وفرفتة» 

ب - «رَفْضْتٌ الشيء أَرْفضة وأرزفضة رَفضًا فهو مَرُفوض ورفيض: كسَرته» 

- الرّفض: «أن يطردَ الرجل غنمه وإبله إلى حيث يهوى» فإذا بلغت لها 

عنها وتركها» 

وإذااها قدكرها هذه العاض الواروة فى معالحمنا قو امسا الغردية حول كلمة 
(الزكهن) لآ يسا ال الليم بهذه الحتائق وهدة الاستتتاجاف الك الها 


إن الرّفض في معناه العام هو الترك» أي عدم القبول. 
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إِنَّ هذا الرّفض (الترك) لا يكون اعتباطيّاء وإنما يكون بدافع الوصول إلى غاية 
كان يرمي إليها الرّافض (التارك)؛ ويدّل على ذلك قول العرب: «راع ا 
يجمع الإيل فإذا وجد كاذ رَفضها». كنا يدل عليه كذلك تعريف اللسان: «الرّفض أن 
يطرد الرجل غنمه وإبله إلى حين يهوى فإذا بلغت» لها عنهاء وتركها». فلا يكون الترك 
إذا إلا بعدما تبلغ الإبل مبتغاها. 

قد يحمل الرفض معنى العنف والغضب والتحدي» يدل على ذلك قول ابن منظور: 

«رفضت الشيء... كسرته... وفرقته». 

الإنسان الرافض يبحث دائما عن البديل لما يشعر به من ضيق أو في طبعهء 
أو في بيئتة؛ إذ إنه من البديهيٌ جدا أنْ الإنسان -أَيّ إنسان-لاً يرفض شيا إلا لأنّه 
ملتزم بشيء آخر يتيناه ودعو إليهء «فرفض وضع من الأوضاع د يعني الموافقة على 
وضع آخر يخالفه». 
بين التمرد والرفض: 

وجدير بالملاحظة أن E‏ الذي يكاد يشارك (الرفض) رسام 
e I‏ مفهوم الرفكن وشيوكًا وإشرانا” 
فإن من معاني التمرد: «الرفض الكامل للوضع الإنساني» وهذا ما لم نجد له تأويلا 
في الرفض الذي يستند إلى القبول من جهةء ويطمح إلى التغيير من جهة آخرى› 
التغيير من سيّئ إلى حسنء ومن حسن إلى أحسن وفق عقيدة دينية أو اتجاه سياسي 
أو ما كان من هذا القبيل. 

لج سس الم ل ا 
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ينطوي على نظام أو مذهب» ولعل أخطر ما يميّز الرّفض عن التمرد هو أن التمرد 
- في الأدب والفكر الغربي بصفة أخص-» يصبح بمرور الوقت تمردًا ملحدًا؛ إذ أنه 
يخضع الله - تعالى - لمعايير الحكم الإنساني» ويرفض التسليم بأنه القوي الأوحد. 

وهذا المعتقد مرفوض ومنبوذ في الفكر والثقافة والآداب العربية والإسلامية 
اللصيقة بموروثها الديني والحضاري. وللشعراء والآدباء العرب والمسلمين مواقف 
حازمة تجاه هذا الفكر؛ لأنهم يصبون إلى البناء؛ وفكرة كتلك التي يحملها لفظ التمرد 
ترمي إلى الهدم. 

ومن هذا يكن القول إن التمرد سف أظلي الخو اله سركون حال مرضي اا 
عن خلل نفسي أو شك عقدي أو نظرة تشاؤمية تجاه الواقع. أما الرفض فيقوم على 
فلسفة خاصة وعلى مجموعة من أفكار تبناها (الرافض) في خوض معاركه مع الواقع 
الفاغ او السياسي أن الفكريورفاسفة الرفقى ليست يشما ستليا امن لري 
النفسانيةء وهي لا تؤدي في مواجهة الطبيعة إلى مذهب عدميٌ». وأكثر من ذلك فإن 
لست ری اال بسك إزادة سا قبي لا فطق دق تاکن ركن دون 
آدلةء ويثير جدالات فارغة وغامضةء وهي لا تتهرّب منهجيًا من كل قاعدة؛ إنها خلاقا 
لذلك كله رة القر اع دال ية قراعده: 

تلا بجا ولايوالجة [الازاقض) واا ا كا ار محف بالرقض والففيء ١دا‏ 
كان على قناعة کرت ودزاية علنية انما ملک وا دري تیه يقوم يديا نهنا 
ويموضوعيّة - مقام ما يرفضه وما يبتغي استبدال شيء آخر به. وهذا المسعى ليس 
اا او قي هاه االو من عا او ارک ور ان كاه 
بقوة الإرادة, لا بضعفها أو فقدانهاء وقوله (لا) عند رفض الشيء أدل على قوة إرادته 
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وجملة القول أن الرفض ثورة دينية أو فكرية أو فلسفية تنشدٌ البديل. وأن 
اراو إقسان يضمن ل( نكن راس االزقك بضني ذلك افلا عن فاع به 
أو فكرية أو فلسفيةء وبعيدًا عن كل (اعتباطية) أو (جزافية). 

ومتظلق الفقن هو آل = ل الع د السه هة ن الثقافة أرما تحملة ية 
امن مطوعة الأكراهن ونتشهة الوارد. ونون هي الإتمان التسالع في الكون 
بكدوورة ل ی لكل مايق شان ككرى صقي الالجشباع ا اتی فيان مهال من 
مجالالته - على تعدّدها وجلال قدرها - التي تكوّن المنظومة النفسية والعقلية وحتى 
الجسدية للإنسان. 

وقد يسمو الرفض ويتطور فيغدو ضرورة دينيّة وأدبيّة مؤْسَّسَة على ضوابط 
و كما هق شان اكاد القررية الرافضة في الالو ها وتك الإنصان 
الأخطار تهدد كيانه والوقائع تفتت معتقده. فيقوم الرافضون ذائدين عن حياضهم 
وحياض أمتهم التي تمثل سبب وجودهم» وحاملة إرثهم. 

ويكون الشاعر لسان آمته وضميرها آل الذائدين عتها بحكم تيقظ شعورة, 
وتأجّجٍ نفسيته نحو رفض الظلم والضيم. 
شعرية الرفض: 


يرتبط فن الشعر بظاهرة (الرفض) ارتباطًا شديدًاء فهو وثيق الصلة بهذه الظاهرة, 
ولا بكرن الذارس مالفا إذا ماران أن الشعن ذاقه = منذ تاريخ وجوده إلى تومتا هذات 
لى ی اه يكلا فر مو الغاوا ری ار الروك ايل | هة اجر 
ألمت ازتياطا واققرانا هذه اة ست ها كف :هذا العف مر هدو وتتاتهباك 
تكاد تشمل الميادين والمجالات كلها؛ حيث يجد الشعراء أنفسهم إزاء واقعهم الاجتماعي 
العيف: رف تفم هم الحياة النومية فيتؤغون إلى التعيين عن '[مالهم والانهم 
بغضب وسخط ومن َم تلد إبداعاتهم الشعرية متأججة بنيران الثورة والرفض. 
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إذاء قان اقتران الشعن بالرقضى ميزة يتفرد بها الشعن أكثر من سواه من الفتون 
الأدبية الأخرى. ولعل أصح تعليل لذلك يرجع إلى طبيعة الشعرء من جهة؛ وإلى 
نفسية الشاعر من جهة ثانية؛ فأمًا ما يرجع إلى الشعر: «فلم يكن ولن يكون الشعر 
كذلك. شرا يدق إلا لان قوري باوسغ معاي الك فكل عمل شرن تق هذا 
الوصف بجدارة إِنّما ينطوي على رؤية للواقع تَرْفْض فيه عنصر السّكون وتثور عليه... 
فالشعر خروج من سكون (اللاتاريخ) إلى حركة التاريخ. وهو بهذا المعنى فعل ثوريّ 
من الطراق لرل وهو الكمان الأذي لاسشران فغل الرفضن الور Balls‏ 
كانت القورة مضو اليدقنه كم اتيح لها أن كحقق هذا المد فان سرعان ما ققد 
جوهرها الثوريّ الرافض وتقع في خطيئة السكون المميت. عند ذاك يظل الأمل معلقًا 
بالشعر في أن يعيد إليها الحركة أو لنَقْلُ يعيد إليها جوهرها» 

وأمّا ما يرجع إلى الشاعر: فالشاعر مخلوق متميّز عن عامّة الناس-في المجتمع 
الواحد - سواء بمواهبه أى بفكره أو بنظرته إلى الحياةء فهو دائم الحركة رافض 
للسكون والذل والمسكنةء محبّ للتغيير» ومن هنا يكون إبداعه الشعريء متّسمًا بالقلق 
والسخط والانفعال» ثم بالثورة والرفض. 

وقد لاحظ نقادنا المسلمون القدماء كيف أن الغضب يكون مصدرا للشعر ودافعا 
للشاعر؛ لأن يقول هجاء أو فخرًا أو حكمة ينتقد بها الوضع الذي يرفضه؛ فهذا ابن 
قتيبة في كتابه (الشعر والشعراء) يتحدث عن دوافع الشعر ودواعيه فيقول: «وللشعر 
دواع تحت البطيء وتبعث المتكلفء منها الطمع, ومنها الشوقء ومنها الشرابء ومنها 
الطرب» ومنها الغضب». 

ويروي ابن قتيبة نفسه قصة مفادها أن عبدالملك بن مروان قال لأرطأة بن سهية: 
«هل تقول الآن شعرًا؟ فقال: كيف أقول وأنا لا أشربء ولا أطرب» ولا أغضبء وإنما 
كن الک بواخدة من هده 


- 242 - 


وما يهمّنا من هذه الشواهد - في هذا المقام-هو كون الغضب مقترنًا بالشعر 
العربيٌ عبر مسيرته التاريخيةء ولعل أقدم النصوص التي تمثل هذا الاتجاه ما وصلنا 
من شعر الصّعاليك في العصر الجاهليً. هؤلاء الشعراء الذين يتميّزون بقوة الإرادة 
والصبر والجرأة والاستهانة بالموت والحذر واليقظة. وكل هذه الخصائص والميزات 
قد جسّدوها في شعرهم؛ مما أضفى عليه مسحة من الرفض والثورة والغضب» وإذا 
انتقلنا من العصر الجاهلي إلى عصر صدر الإسلام ألفينا شعراء الدعوة الإسلامية 
الذين افتنفوا الذين الهديده شد رفضا للوثنية الجاهلية التي كانوا عليها في العصر 
الجاهلي. وكانوا أكثر تعلقًا بالنبيّ محمد صلى الله عليه وسلم» وبالمبادئ التي جاء 
ها رال تناف ادي 

ولا احقدمت المفركة بين اسفن والكقان واشتدت اللواجهة بيني لم يكن 
بن طبينة الأبون أن ن الل و عن الات يعن 1ح تطروت ار بين 
الرسول والمشركين آخذة صورة الملاحاة بالكلام: فكان اختيار الرسول للشعراء في 
مستوى هذه الملاحاة. وجاء قوله: «لسلاح البيان اشد عليهم من وقع السهام في غبش 
الظلام» تعبيرًا أمينًا لقوة المواجهة بسلاح البيانء وإدراكا لأثره في العرب مورّعًا هذا 
السلاح على الشعراء بما يتفق ومواهبهم» فكان حسان وكعب للهجاء بالأيّام» وكان 
انح وواحة للهجاة باكر 

ما الفصر الأموي ققد احتضن حركة شعرية واسعة؛ مقسمة بالرقض والثورة 
ال ا حي رعا فالوس ان هذا العصر ققدي ولاق أ اب ما باقر 
متها حزن بتي آم وخب الشيعة الوالين لمل بيت الى لى الله عله وسيل 
وحزب الخوارج» وحزب الزبيريين. وكان لكل حزب شاعره أو شعراؤه الذين ينافحون 
عنه ويتصدّؤن لكل معارض... وكان من المنطقيء إِذَّاء أن يتّسع نطاق شعر الرفض 
سا السام عت رل مالع اللاك مدق مطالم قزل إلى قالع فك ان 
ا فاو سی الشعن يدل اا کک هما كان ا اوت 
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«وهو من هذه الناحية يصوّر لنا التطور الذي أصاب العقل العربي في هذه العصور. 
فهاشميات الكميت حجّاجٌ وجدال في مسالة الهاشميين: بالضبط كما كان يجادل 
الحسن البصري وزملاؤه وتلاميذه في مسالة القدر, ويُعَدُ أبو الطيب المتنبي والشريف 
الرهن أكثر من تجلى الرقض فى شعرها؛ في العصن العباسي»دون أن تفل زهرة 
من أدباء هذا العصر الذين اكتنز إبداعهم بملامح التحدّي والرفضء قد يشمل جوانب 
شتّى من الحياة بما فيها الجانب التعبّدي أو العقدي. 

لكن ثمة عوامل انصهرت وتآلفت فجعلت من هذين الشاعرين - المتنبي والرضيّ 
- يمسكان بزمام الرفض. 

آم المتنبي ««فقد فن إلى ما كان يهدد كيان الغالم العربي والإنسلامي من 
انحلال داخلي يمكن إرجاعه إلى التصدّع الأخلاقي والسياسي والاقتصادي» 
والتهديد بالاحتلال من طرف أمم مجاورة كالروم والترك والفرسء وإهمال الاعتناء 
این الزسية كان قان هنذا الوضيع رنه لله واللتحاء ينا بن مده يديا 
للأوضاع المتدهورة» 

والمتنبي شاعر طموح يصبو إلى المعالي وإلى الظفر بالحكم والولاية» فما كان 
يقنع بغير التّمام» ولم يتوقف طموحه عند عطايا سيف الدولة الحمدانيٌ. فكل مَنْ 
يصدّه عن تلك المساعي والتطلعات مرفوض ومنبوذ. ولا سيّما أنه عاصر انحلالا 
أخلاقيّاء كان یری رقعته تتّسع يوما بعد يىم وهى مقتنع أشد الاقتناع أنه أهل 
للإأضلاح - يكونه شاعر الأمة - فكانت «تدقعه المناسبات إلى انتقاد بعض الظواهر 
الاجتماعية وتحثه ظروف أخرى إلى الإشادة ببعض القيم» فغدا شعره طافحا بمعاني 
النقد متأجّجًا بنار الغضب والرفض. 

لهَوى الئفوس سَريِرَةٌ لا تُعلَمٌ 

عَرَضَانَطَرتُ وَخِلث أنيأَسلَمٌ 
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و كان يُمكثُني سَفَرتُ عَنِ الصبا 
وقد رَأيث الحادثات قلا أرى 
يَقَقَايُمِيتُوَلا سَودًا يَعِصِمٌ 
وَالهِمٌنِختَرممَالجِسيم نحافة 
وشيب ناصِيَةَالصَبِيٌّ وَيُهِرمٌ 
دو اقل تشقى في لتت بح ش 
وآخو الجهالة في الشقاوة يَنعَمُ 
لاتخدعَنكمنعغَذودمعة 
وإركمشَبابكمن ع وترم 
لا يَسلَمُ الشَرَف الرَفيعٌ من الأذى 
حتى يراق لى جوانِبِهالدَمٌ 
يُؤذي القليل من الينام بطبعه ش 
الضَلمٌ من شِيّم النُفوس فإن تجد 


و 


وَمِنَالبَليَّةعَذل مَنلايَرتَوي 
عَنغعَيّهِوَخٍطابٌُمَنلايَفَهَمٌ 
وَخحراة أضصفوّهما قراة ناطهقًا 
وَيَكونُ أكدَبَمايَكونْوَيُقسِمٌ 
وَمنَالقَدوَةمايَنالَكنَفعُهُ 
وَمنَالصَّداقَةَمايَضُرُوَيُوْلِمُ 
أفعالمَنتَلِدُالكرامٌ كَريمَة 
وَفَعَالَمَن تلد الأحاجِمأَعجِمُ 


- 245 - 


أما الشريف الرضيٌ «فإن اعتزازه بالانتماء إلى بيت النبؤة الرّفيع وشعوره 
بتجاوز الدهر لأقدار الرجال. وطموحه إلى القيادة وتغيير المجتمع إلى واقع أفضلء؛ 
وانفعاله بالآلام التي تعرضت لها الأسرة العلوية في التاريخ قد ألهبت وجدانه» وطبعت 
فض اة ابم القورة وال وة تريستة التوكدة يمان العافاةمم الذات واللجتمم: 
فجاءت ألوانه متميّزة الملامح» تفيض بالحرارة والصدق وشدة التأثير». 
وهو لتقي مع لتقي فى قر إلى عرذي الأحؤال الاجساعية رالانا في 
مجتمعه؛ لكنه ينزع إلى الإصلاح انطلاقا من موالاته لآل بيت النبي صلى الله عليه 
وسلم الذين نذروا أنفسهم لخدمة الأمة الإسلامية «فلم يكن شعره إلا أدبا رافضًا 
يلتزم قِيمٌ الشعب وأهدافه» فهو يقول: 
02 ت زمانا تند يني صروفهُ 
وُثوبَ الأفاعي أو دبيبَ العقارب 
مقا الى عجن هال نا يكيم 
وذل الجريء القلب إحدى العجائب 
ساركبها ب _ؤزؤلاة إا مادج 
يعددأفعالي. وإمالنادب 
اقل فع ارد شل. اتخصنازة 
وأقلععنهالضَّيمٌدامي المخالب 
وضاقت إلى ما يشتهي طرق نفسه 
ونال قليلا مع كثيرالمعايب 
وما يلغالمرمى البعيد سوى امرئ 
يروح ويفغدو عرضة للجوواذب 
الاليت شعري هل تساُني النوى 


وتخبُوهمومي من قرع المصائب 
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إلى كم أذودُ العين أن يستفرها 
وَمِيض الأماني, والظنون الكواذب 
إذا ما رمى عزمي مجالَ الكواكب 
وماعفة الإنسان إلا غباوةٌ 
إذا لم يكافخ داءَ وَيْدٍ مغالب! 
ويزداد اقتران الشعر بظاهرة الرفض في العصر الحديثء نظرًا لاستفحال 
الحضارة والمدنية في مجتمعاتنا وما ينجرٌ عن ذلك من هموم ومصائب اجتماعية 
وسياسية وفكرية لا يطيقها عامة الناس بَلَهَ الشعراء... فنجد الشكاوى والتوجّعات 
والتأوّهات -من العصر وأهله-عند كبار الشعراء المعاصرينء عند آمل دُنْكُل وعبدالمعطي 
حجازي وصلاح عبد الصّبور وغيرهم» ولكن سنكتفي بذكر أمثلة من ديوانين لشاعرين 
معاصرين يمثلان عصرهما أحسن تمثيل وآثبتا قدرتهما الإبداعية ولهما باع طويل 
في ميدان الشعرء أولهما نزار قبانيّء وثانيهما عبدالوهاب البياتيٌ. 
فهذا نزار قباني يصور العصر بأنه عصر غضب» وبالتالي لابد أن نتبنى هذا 
الغضب ثم نرفض كل مذلة وانكسار حيث يقول: 
يا ريذا: 
نرفض أن نكون بعد اليوم طيبين 
فالطييون كلهم أنصاف ميتين 
هم سرقوا بلادنا... 
هم قتلوا أولادنا 
فاسمح لناء يا ريناء 
نكون قاتلين... 
يا ثآرنا... 
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نرفض أن نكون كالخراف وادعين 

يا طبلذا... 

اا 

يا قاتنا... 

ترفض أن نظل مسطولين... داكخين 

يا شعرنا كن غاضيا... 

يا نثرنا كن غاضيا... 

یا عقلنا كن غاضبا... 

فعصرنا الذي نعيش عصر غاضبين 

با حقدنا... كن حارقًا 

كي لا نصير كلنا قطيع لاجئين... 

أما البياقي فإنه يعلن التعدي ويرقض الاستسلام على الرقم من الغرية الذي 

يعيشها والعذاب الذي يحيط به فيقول: 

نغتصبُ العالم بِالْشَعْرٍ وَبِالْكَوْرَة وَالْوَعِيد 


وَالوْتِوَالرُحِيلٌ 


نموث وَاقفين 
مِنْ رَحِم اللَيْلٍ وَمِنْ لحم جبَالٍ الأزض. 
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يَبيعُنَا العا لِنطَفَاةِ وموك موك 
موث وَاقفِينَ 
بجر وَاقفين 
تَرْفْض مِنْ جَدِيذ 
ثور مِنْ جيذ 
أما نزار قباني فكان أكثر جرأةٌ من غيره؛ إذ إننا عندما نقراً قصيدته (إفادة في 
محكمة الشعر) نخرج بنتيجة مفادها أن الشعر إذا لم يمتزج بغضب العصر لا يعد 
نرفض الشعر مسرحا ملكيًا 
من كراسيه يحرم البسطاء 
نرفض الشعر أن يكون حصانًا 
يمتطيهالططفغةالأآقوياء 
نرفض الشعر عتمة ورممورًا 
كيفات د تستطيع أن ترى الظلماء 
نرفض الشعر أرنيبًا خشبيًا 
لا طموح له ولا أشلواء 
نرفض العاطلين في قهوة الشعر 
دخكسان أبامم مهو وارت خا اء 
شعرنااليوم يحفرالشمس حفرًا 
بيديه. فكل شيء مضاء 
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غضبالعصرنملة عرحجاء 
يصلب الآأنبياء من أجل رأي 


فلمانا لا يصتلب الشعراء. 


وهى في قصيدة أخرى يقول: 

فرشتُ فوقٌ ثركِ الطاهر الهُُدُبَا 

فسا دففسق : اذا شهدا العتباه؟ 
حبييتي اكت .. فاستلقي عاقنية 

على ذراعي» ولا تستوضحي السببا 
أن تالنساءً جميعًا... مامنامراأة 

أحبيثٌ بعدك.. إلا خلتها كذيا 
يا شام إن جراحي لا ضفاف لها 

فمَسحي عن جبيني الحزنَ والتعبا 
وأرجعيني إلى أسوارٍ مدرستي 

وأرجعيني الحيرّ والطيشورَ والكتيا 
تلك الزواريبُ كم كنز طمرث بها 

وكمتركث عليها ذكرياتٍ صبا 
وكم رسمتٌ على جدرانها صورًا 

وكمكسرتٌ على أدراجها تعبا 
أتيث من رحم الأحزانِ ... يا وطني 

أقبَّلُ الأرضٌ والأابوابَ والشهبا 
حُبَي هنا... وحبيباتي ودن هنا 


فمن يبعيدذلي العُمرَ الذي ذهباء؛ 


- 250 - 


أناقبيلةٌغحشاق بكاملها 

ومن دموعي سَقيتٌ البحرّ والسَحُبا 

ول دنا رشو اهيا 
هذي البساتينُ كانت بين أمتعتي 

لماارتحلث عن الفيحاءمُغتريا 
فلاقميص من القمصان البسة 

إلااوقحدث على خيطانه عنبا 
كممُبحر.. وهمومٌ البَرّتسكنة 

وهارب من قضاءٍ الحبّ ما هريا 
باع ب مهيب بريه 

وأينَ من زحموا بالمنكب الشهبا 
فلاخيول يثى خم دان راقضصة 

رفوا وله العتيي مالي خليا 
وقبرُخالدَ في حمص نلامسة 

اير انشيق سين زازه عضي 
يارب حي... رخامٌ القبرٍ مَسكنة 

ورب ميت على اقدامة اتخصيا 
يا ابِنَ الوليد... ألا سيفٌ تؤجَّرة؛ 

فكل اسياقثا شد ايحت كشي 
دمشقء يا كنرَ أحلامي ومروحتي 

أشكو العروبة أم أشكو لك العريا؟ 
اث سياط حزيرانٌ ظهورهم 


فأدمنوها... وباسواكَفٌمَن ضريا 
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وطالعوا كتبّالتاريخ... واقتنعوا 

متي البنادق كانت تسكن الكتبا؟ 

وأطعموها سخيف القول والخطبا 
عاشوا على هامش الأحداث ما 

انتفضوا للأرض منهوبة والعرض مُغتصّبا 
وخدّفوا القدس فوق الوحل عارية 
هل من فلسطين مكتوبٌ يُطمئنني 

عمّن كتبث إليه... وهوّماكتيا؟ 
وعن بيساتين ليمون.وعن حلم 

تراه ني E‏ كلما اقتريا 
ااا د و 

ومن يعيدٌ لك البيت الذي خُريا؛ 
شردت فوق رصيفٍ الدمع باحقة 

عن الان ولك ساوحدت آنا 

من يعبدٌ الجنسٌء أو مَن يعبدٌ الذهبا 
فواحدٌأمح م تالفُعمَّى بصيرنتَةُ 

فللخَنَى والغواني كل ماؤهبا... 
وواحدٌ ببحار النفطمغتسلٌ 

قد ضاق بالخيش ثوبًا فارتدى القصبا 
وواحدٌُ... نرجسيٌّ في سريرته 


وواحذد... من دم الأحرار قد شريا 
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إن كان من ذبحوا التاريح... هم نسبي 

على العصور... فإِنّي أرفضٌ النسبا... 
ااا ماف چو و 

استغفرٌ الشعرَ أن يستجدي الطريا 
ماذا ساقراً من شعري ومن أديي؛ 

حوافرٌ الخيل داست عندنا الآدبا 
وحاصرتنا... وآذنتتنا... فلا قلمٌّ 

قالَ الحقيقة إلا اغتيل أو صُليا 

ونزف شريانه. ما أسهل العتبا 
من جرب الكيّ لاينسى مواجعهة 

ومن رأى السمٌ لا يشقى كمّن شريا 
RT‏ مسر يلت 

من ذا بعاتبيُ مشنوقًا إذا اضطريا؟ 

نحو السماء ولا نَايًّا... وريج صَبا 
لكفْةغضيبٌطالتأظافرةٌ 


ما أحِينَ الشعرَ إن لم يركب الغضيا. 


وهذا الرفض عند نزار متأت من مفهومه للشعر؛ إذ إن الشعر عنده موقف 


أخلاقي من الآشباء ومن الآحياء وهو طهارة فن الداخل والخارج» وهو الصدق مع 
غين القاري هم يعظماء الأمم وهمالقة الإنسانية» ومنهم الشتعراء الذين حاشو خيريين 
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إذا كنا قد قدمنا صورا من ظاهرة الرفض وملامحها عند الكثير من شعرائنا 
العرب» فما ذاك إلا تمثيل فحسب. ولم تكن غايتنا تتبع هذه الظاهرة عبر العصور, 
فليس ذاك مطلب بحثناء ولا إلى ذلك قصدنا. لكن الذي أثبتناه نحسبه كافيا لتبيين 
شعرية الرُفض. 
آليات الرفض 

الأساليب البلاغية 


1 - النفي: هو أسلوب رفض صريح» فالشاعر ينفي ليرفض واقعًا مريرًاء وينفي 
أحيانًا عن سخرية من ذلك الواقع البائس كما في حال أحمد مطرء وهو ينفي ليدافع 
عن نفسه. وينفي ليعبر عن الثورة والتمرّدء ولعل الأداة (لا) هي الأشهر من بين أدوات 
النفي الدالة على الرفضء وكثيرا ما تقترن بلن أو ليس» ويهذا تخفف من حدتها وتقلل 
النبرة الخطابية الزاعقة التي كانت من سمات القصيدة الحماسية التقليدية وتمنحها 
الهدوء الذي بدأت القصيدة الحديثة تجنح إليه دون النبرة الحماسية. 

أجاد أحمد مطر في التعبير عن الرفض من خلال (لا)» ونجد ذلك في قصيدته 
(السهل الممتنع) بقوله: 

يهتف الشعر برآسي: 

كف عن صفعي ورفسي. 
لا تملك إطلاقي وحبسي. 
آنا لااتحبسني رنة أصفاد 
ولا تطلقني رنة فلس. 
هكذا طبع حياتي 


أنا آتي وقتما أرغب من تلقاء ذاتي. 


- 254 - 


فإذا شئت... بعز الظهر أمسي! 

وإذا شئت... أعير الليل شمسي! 

أنا لا أسمع؛ بالإيجارء جرسي 

وأصم الأرض, مجاناء بهمسي! 

أنا لاتؤلمني مسرودة الصوف 

ولا يسعدني ثوب الدمقس. 

ماح واسي 

إذا كنت على أدنى رصيف 

أو على أرفع کرسي. 

لا تجرجرني... فتأسى 

حيث لا يجدي التأسي. 

أنا بالإكراه لا أمنح أنفاسي 

وبالرغبة... لا أمنع نفسي! 

عضك الجوع؟ 

إذن... مت ناقص العمر 

ولكن لا تمت ناقص حس. 

أنت بالبؤس معي تبقى 

ولكن 

سوف تفنى إن تنعمت ببؤسي. 

إن تكن ثلاجة تعمل بالزر 

فإني 

وهى يوظفها في قصيدة أخرى للكشف عن حال الاستسلام والخنوع التام 

لأجهزة السلطة محاولا نقد هذه الحال وتعريتها والتنديد بها ورفضهاء وذلك في قوله: 
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كنت أمشي في سلام... 

عازقًا عن كل ما يخدش 

إحساس النظام 

لا أصيخ السمع 

لا أن 

لا أبلع ريقي... 

لا أروم الكشف عن حزني... 

وعن شدة ضيقي... 

لا أميط الجفن عن دمعي. 

ولا ارمي قناع الايتسام 

كنت أمشي... والسلام 

فإذا بالجند قد سدوا طريقي... 

ثم قادوني إلى الحبس 

وكان الاتهام...: 

أن شخصًا مر بالقصر 

وقد سب الطلدم 

قبل عام... 

ثم بعد البحث والفحص الدقيق... 

علم الجند بأن الشخص هذا 

كان قد سلم في يوم 

على جار صديقي في الأحلام...! 

أما اقترانها ب(لن) فيخفف من حدتها كما اسلفت, وغالبا ما تقترن بفعل يفيد 

الرفض أو يدل عليه» فيكون التركيب (لا + لن + فعل الرفض).؛ وبسخرية لاذعة يستنكر 
فيها الشاعر حال الغفلة والنوم وعدم المبالاة التي أصبحت عليه الأمة؛ إذ يقول: 
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لن تموت لا... لن تموت أمتي 
مهما اكتوت بالنار والحديد. 
لا... لن تموت أمتي 
مهما اعى المخدوع والبليد. 
لا... لن تموت أمتي 
كيف تموت؟ 
يموت من جديد؟ 

وآما اقترانها بليس فنجده بقوله: 
نعم آنا حطام 
جلت على و 
لاء لم أعذب أبدا. 
لاء ليس بي سقام. 
لاء لست في صيام. 
لاء إنني أنام. 
لاء لست أشكوا مطلقا 
من شدة الغرام. 
لاء حالة الجيب على أحسن ما يرام. 
لاء تتعبوا يا سادتي 
في فهم معنى حالتي 
مختصر الكلام: 
أني إذا ما خطر الحاكم لي 
لا أشتهي الطعام! 
هذا نظام معدتي 
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ولن يعيد صحتي 
إلا طبيب حاذق 
يفهم في نظامها 
فيقلب النظام! 
ونجده يقول آيضا: 
إنني لست لحزب أو جماعة. 
إنني لست لتيار شعارًا 
أو لدكان بضاعة. 
إنني الموجة تعلو حرّةٌ ما بين بين 
وتقضي نحبها دوما 
لعي تروي رمال الصعدين. 
وأنا الغيمة للأرض جميعا 
وأنا النغمة للناس جميعا 
وأنا الريح المشاعة. 
غير أني في زمان الفرز 
أنحاز إلى الفوز 
فإن خيرت ما بين اثنتين: 
أن أغني مترفا عند يزيد 
أو أصلي جائعا خلف الحسين 
سأصلي جائعا خلف الحسين! 
E‏ 
إنني أعشق أن أعشق 


أن أهوى بلا قيد 
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كما يهوي الهواء. 
خافق ينضح خمرا 

شفة تنظم عطرا 

قبضة تلبس قفارًا من الشعر 
وأخرى 

تتعرّى 

عن ملابين النساء! 


إننى أرغب أن أحيا 


ولي بيت 

وزوج 

وعبال سعداء 

ليس في أرواحهم بصمة خوف 


ليس في أجسادهم بصمة داء 


ليس في أعينهم بحر بكاء. 


غير أني في زمان الفرز 
أستعرض جندي... 
ثم دمي 


فالكبرباء. 
وأسوي صهوة الشعر 
وأنحاز لصف الفقراء الشرفاء. 


وأغالي في التحدي 
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قدمي ثابتة في الأرض كالأرض 
ورآسي شاهق فوق السماء! 
لست أهتم بمن كان معي 
أو كان ضدي 

لست أهتم بمن أترك بعدي. 
لست أهتم بمن يبكي دموعًا 
أو بمن يبكي دماء. 

ليس عندي 

غير هم واحد: 

أن أسيق الموت إلى العيش 
فأغدو من ضحايا كربلاء! 


2 الاستفهام: 


من alal‏ عل ريج N‏ وان لح a RE‏ 
بآدوات الاستفهامء وإن من أهم قضايا الشعر المعاصر صنع السؤال والتحريض 
عليه لكيس حال الها عت الما الال ضر فى الدهفشة الج 
وقد أحسن أحمد مطر استخدام الاستفهام لتوظيقة لحال الرقض: وتجده في عنوانات 
القصائد» من مثل: (أين المغر؟)ء و(فبآي الشعوب تكذبان؟)ء و(أين نمضي؟)؛ و(من 
ا كف واي فاد )نوكيف شكلم اتفال واا الستهاله للاستفيام اة 


للرفض فنجده في مثل قوله: 
هل وطن هذا الذي 
حاكمه مراهنٌ وأهلة رهائَنْ؛ 
هل وطن هذا الذي 


سماو مراصد وأرضة كمائنْ؟ 
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هذا الذي 
هواؤةُ الآهاث والضغائن؛ 
هذا الذي 
أضيقٌ من حظيرة الدواجِنْ؛ 
هل وطن هذا الذي 
تكونُ فيه عندما 
تكونُ غير كائنْ؛! 
يا أيها الْمُواطنْ 
خنة وخنه ثم خنة ثم خنة, 
بُوركت خيانةٌ الجرّاح للبراتن. 
يا أيها الْمُواطنْ 
إن لم تحن 
فانت حقًا خائن! 

وفي قوله أيضا: 
كم على السيف مشيت 
كم بجمر الظلم والجور اكتويت 
كم تحملت من القهر 
وكم من ثقل البلوى حويت 
غير أني ما انحنيت 
كم هوى السوط على ظهري 
وكم حاول أن أنكر صيري 
فأبيت 


وهوى ثم هوى ثم هوى 
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حتى هويت 

غير أني عندما طاوعني دمعي... عصيت 

مذهبي آئي ڪريم مدمائي 

وبخيلٌ ببكائي 

غير أني يا حبيبة 

حينما سرت إلى طائرة النفي 

إلى الآرض الغريبة 

عامدًا طأطأت رأسي 

ولعينيك انحنيت 

وعلى صدرك علقت يقايا كبريائي 

وبكيت 

آه... يا فتنة روحي كم بكيت 

آه... يا فتنة روحي كم بكيت 

3-الأمر: 
هو أحد الأساليب الإنشائيةء ويتميّز بأنه لا يتقيد بمعيارية التركيب النحويء وإنما 

تنزاح فيه اللغة عن صيغ الآمر الحقيقي إلى اتجاهات جديدة: كما تقول الدراسات 
الآسلويية» فلا يقتصر الالتزام بتنفيذ الطلب المضمن في الجملة على وجه الإيجاب, 
وإنما يخرج المعنى من القرائن الدالة في السياق؛ ولهذا قد يعبر فيه عن معنى حاصل 
قبل الطلب» وقد ارتبط الأمر مع الرفض في أشعار المعاصرين» ومن بينهم أحمد 
مطرء فدل على (السخرية والتحديء والتعجيزء والتمني» والتهديدء والإنكارء والإهانة, 
والتحقيرء فهو في قصيدته (الغريب) يقول: 

ل ما في بَلدّتي 
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بَلدتي عُربَةٌ روح وَجَسَدْ 
غُرِبَةٌ فيها الملاِينٌ 
وما فيها أحَنْ. 


غربّة مَؤصولة 


ولا عَوْدَةَ منها... للآَيَدَ! 

شئث أنْ أغتال موتي 

انها الشّعرٌ لَقَنْ طالّ الأَمَنْ 
تَجُّني من بَلْدَةٍ لا صوتَ يغشاها 
سوى صوت السكوث! 

أهلّها موتى يَخافونَ المنايا 
والقبورٌ انتَشْرَتْ فيها على شَكلٍ بُيوت 
مات حتّى الموثٌ 

... والحاكم فيها لا يموث! 

ذُرّ صوتيء أيُّها الشَعنُ بُروقا 
في مفازات الرَّمَدْ 

صَبَّهُ رَعْدَا على الصّمتٍ 

ونارًا في شرايين البَرّذ. 


ألقه أفعى 
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إلى أفيْدَةٍ الحكَّام تسعى 
وافلق البَخر 
وأطبقَةُ على نَحْرٍ الأساطيلٍ 
وأعناق المساطيل 
طهر من بِقاياهُمْ قذاراتٍ الرَبّذ. 
إِنَّ فرعَونَ طغى, يا أيّها الشعرٌُ 
قل هو اللَهُ أحَدْ 
قل هو الله أحَدْ 
قل هو اللَّهُ أحَدْ 
قالّها الشعرُ 
وَمَدّ الضوت» والصوث نَقَدْ 
وأتى مِنْ بَعْدِ بَعذ 
واهنّ الرّوح مُحاطا بِالرَصَدْ 
فوق أشداقٍ دراويش 
يَمُدونَ صدى صوتي على نخري 
وَيَصيْحون «مَدَدْ «! 

وفي قصيدة (صاحبة الجهالة) يقول: 
عَن مسي الاحتلال 
قن رقاع الحجر الأغرل 
عَن مدفع أرباب النّضال! 
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وَعَنِ الطَفْلٍ الذي يُحرَق في الثورة 
كي يَْرقَ في الثروةٍ أشباهُ الرّجَال! 
َب المسؤولٌ أوراقيء وَقال: 

اجِتَنْبِ أي عباراتٍ تير الا نفعال 
خَفَفَ (ماسي) 

لِم لا تكب (ماسي)؟ 

أو (مُواسي) 

أو (أماسي) 

شَكْنُها الحاضِرٌ إحراجٌ لأصحاب الكراسي! 
احذف (الأغْرّلَ)... 

فالأغزلٌ تحريض على عُرْلٍ السّلاطين 
وَتَعريضٌ بح الانعزان 

احذ ف (المذ قَعَ)... 

كي نَدْفَعَ عنك الاعتقال. 

نحن في مرحّلّة السّلم 

وَقدْ خُرّمَ في السّلم القتال 

احذ ف (الأربابّ) 

لاربٌ سوى الله العظيم المتَعالَا 
احدِفٍ (الطفل... ٠‏ 

د وت كان بجلا لكي انعا 
احذ ف (التّورة) ۰ 
فالأوطانُ في أفضّلٍ حال! 
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احذف (الذَروَة) و(الأشباة) 

فنا كل الذي يُعرف, يا هذاء يُقال! 

قُلتُ: ئي لسث إبليسّ 

وأنثُمْ لا يُجَارِيكُْ سوى إبليس 

في هذا المجال. 

قال لي: كان هُنا... 

لكنهُ لم يتَاقَم 

فاستقال! 

ونراه يتوجه إلى المخاطب الشعب العربي المهان الغافل من خلال أفعال الأمر, 

وبأسلوب ساخر يأمره أن يصالح» ويصافح.ء ويعفو عمن آذاه» ومن أساء إليه؛ فلا 
بأس أن يذبع الأبناء: ويهتك الأعراضن: ويسقك الدماء؛ فكل ما قات هات: وذلك يقوله: 

صالحوه. 

مات ما فات» 

وما خرّبه يمكنكم أن تصلحوه. 

هو إنسان وقد أخطاء 

والدور عليكم... صححوه. 

ليس إلا كلمة... 

قولوا: صفحنا. 

وإذا لم تستطيعوا... 

صافحوه! 
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كل شيء واضح... لا تشرحوه. 
هو قد خسركم, 

فاغتنموا فرصتكم 

واجتهدوا أن تریحوه! 

دمكم في يده؟ لا بآس... 

هاتوا خرقة مبلولة 

ثم امسحوها 

هتك الأعراض؟ 

إنه فعل قبيح 

حق أن تستقبحوه. 

لكن الآخلاق 

لا ترضى لكم أن تفضحوه! 
ذبح الآبناء؟ أدري... 

إنما هل كل من يذبح منكم أحدًا 
لايد من أن تذبحوه؟! 

عرب انتم 

ومن أخلاقكم أن تنصحوه! 
فإذا لم ينتصح وازداد ذيحًا... 
صارحوه 


أنكم حقا زعلتم. 
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وازعلوا منه, ولكن بالتراضي... 

ليس من أخلاقكم أن تجرحوه! 

ضاخو 

هي أخطاء 

وقد آن لكم أن تغفروها. 

فإذا عاد إليها من جديد... 

اكوا 

ومن يراجع النص يدرك تماما آنه يتضمن سخرية مريرة من واقع الذل والخنوع 

والانقياد السهل الذي آل إليه الشعب العربي من شرقه إلى غربه. ونراه أيضا يمعن 
في استخدام صيغة الأمر الدالة على الرفض في قوله: 

خذ... وطالب. 

هذه الأكوان لم تخلق بيوم 

وعلى هذا فإن الصبر واجب. 

كن سياسيًا مع الأعداء 

راوغهم بضيط النفس 

طأطئ. وتجرد» وانبطح» وارفع» 

وحاسب. 

فإذا قصوا لك اللحية 

طالبهم بتنتيف الشوارب. 

وإذا هم نتفوا الآهداب 

طالبهم بإحفاء الحواجب. 
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وإذا ألغوا لك الخصية 

طالبهم بتعطيل الحوالب. 

وإذا شقوا لك السروال 

طالبهم بتقطيع الجوارب. 

وإذا حطوا على ظهرك سرجًا 

اقبل السرج... وطالبهم براكب. 

وإذا هم وضعوا الراكب 

طالبهم بخازوق مناسب. 

وإذا هم ثيّتوا الخازوق... 

فتش عن مطالب. 

وبطول البال تحظى بالمكاسب. 

خذ... وطالب. 

لايضيع الحق 

مادام وراء الحق طالب! 

ولعل أروع توظيف لصيغة الأمر جاء في قصيدته (ربٌٍ ساعدهم علينا)؛ فهي 

صرخة ساخرة: ونقد لاذع للحكام العرب الذين رفضهم الشاعرء ورفض ساساتهم» 
وحرض قارئه عليهم بأساليب متنوعة. يقول: 

ادع للحكام 

بالنصر علينا 


يا مواطن 
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وات الله الذي الهمهم موهية الع 
وإبداخ الكمائن 
قل: إلهي أعطهم مليون عين 
أعطهم آلف ذراع 
أعطهم موهبة أكبر 
في ملء الزنازين وتفريغ الخزائن! 
ربٍّ ساعدهم علينا 
فهم اثنان وعشرون شريقًا مخلصًا 
وإننا يا إلهي 
مئتا مليون خائن! 
4 - ظاهرة التكرار: 
يعد التكرار من الظواهر الأسلوبية التي تستخدم لفهم النص الأدبي» وقد درسها 
البلاغيون العرب وتنبهوا عند دراستهم الشعرية والنثرية» ويينوا فوائدها ووظائفها. 
وتتشكل ظاهرة التكرار بأشكال متعددة فهي تبدا بالحرفء وتمتد إلى الكلمة, 
وإلى العبارةء وإلى بيت الشعر. وكل شكل من هذه الأشكال يعمل على إبراز جانب 
تأثيري خاص للتكرارء وقد وجد أحمد مطر فيه غایتهء فنكاد لا نرى قصيدة عنده 
دون استخدام لهذا الأسلوبء لأنه يشكل قوة فاعلة لإيقاظ الحسء ودفع نحو الرفض 
والقمقالقة والقيرف قنوان قزل 
أحضن سلَهُ 
ضع فيها «أربعٌ تسعات» 


ضع 0 خف ف له 
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ثم اسحث كُرسيًا واقعُذْ 


e‏ دولَة! 


ويركز أحمد مطر على تكرار جمل يعينهاء وذلك في مثل قوله: 
أمسي مات. 
يومي مشدود في حبل 
يتأرجح ما بين القتل وبين القتل 
و غدي... مشلول الخطوات 


با واهب مملكة العقل 
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كبرت دائرة المأساة 
كبرت دائرة المأساة 
كبرت... 

كبرت... 

حتى ضاقت 

كيف أحرر ذاتي 

و أنا معتقل في الذات؟ 
كيف أحرر صوتي 

و فمي قفل؟ 

ماساتي أثقل من لغتي 
زاد الثقل 

زاد الثقل على كلماتي 
زاد الثقل 

... وتكسر ظهر الكلمات 
با واه مملكة العل 
مملكتي سقطت في الوحل 
يدها تتشبث في كفي 
تهتف: هات 

و القاتل يهتف: هيهات 
كبرت دائرة المأساة 


كبرت دائرة المأساة 
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كبرت... 
كبرت... 

حتى ضاقت 

قلمي تتبعه الممحاة 
الشمس يطاردها الظل 
المنجل يغتال الحقل 

و أنا بين الفعل ورد الفعل 
لحظة صوت 

بيلعها دهر الإسكات 

و آنا في أيدي السلطات 
قطرة ماء باردة فوق المكواة 
ياواهب مملعة العقل 

لا صوت باوطاني 

إلا صوت الطبل 

عاش ليهتف: عاش اللات 
عاش لیثبت أن لدينا حريات 
عاش لكي ينفي الإثبات 

يا واف جاك العف 
ملكي متفاي وهي 

و سوى الطبل 

لا يحيا إلا الأموات 
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5 - مفارقة المفاجأة: 


وهي مفارقة تعتمد تقنية المفاجأة؛ وتقوم على مفاجأة في نهاية القصيدة تخرجها 

عن السياق المنطقي المتوقع أو الطبيعيء فتحدث صدمة في نفس المتلقي» وهي من ثم 
سخرية لاذعة هدفها تشخيص العيب ونقده نقدًا لاذعًا ساخرّاء ولا شك أن الشاعر 
- من وراء ذلك-هدفه رفض الواقع المؤلم الظالم ونرى ذلك في قصيدته (العائلة 
الكريمة) بقوله: 

لصديقي والدٌ مُنْشْغِلٌ بالعريدة 

يدا اليومَ بطزح الال في البَارٍ 

وبُنْهيه بضزب الوالدة. 

وح همَنهُ مشدودة 

بين البلاعيم... وبين المعدة. 

واخ لم يدرس الطب 

ولكنَ له فنا برَرْق الأوردة! 

وابْنُ عمّ طيّبٌ 

يسْطو على أمْوالهِ في کرم 

من غير أن يطَلّبَ مِنْهُ (الفائدة)! 

وله والدةٌ مُقتصدة 

من أَجْلٍ انام الشتاء الباردة! 

وله رَه بِيْتِ... 


في دان انت 
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وفي خارجه... مُسْتعيدة! 
وله ان ثاقبُ النّظْرة جدًا... 
لو شكا من رخله... قصّ يدذ! 
وائنةٌ شاطرةٌ 
تشقط سهُوًا... عامدة! 
وله خالان: 
وخالٌ دون أذنى فائدة! 
وله عمّان: 
عم عيْنُةُ عؤراءً 
والثاني بعيْن واحدة! 
ما نهضث, إلا وقامث... قاعدة! 
باختصار 
لصديقي أَمَمُ مُتّحدة! 
ويفعل ذلك في قوله: 
ما تهمتى؟ 
تهمتك العروية. 
قلت لكم ما تهمتي؟ 
قلنا لك العروبة 


يا ناس قولوا غيرها 


- 275 - 


أسألكم عن تهمتي 
ليس عن العقوبة! 
مغارقة الحقيفة القلوية: 
صباح هذا اليوم 
أبقظني منبه الساعة 
وقال لي: يابن العرب 
قد حان وقت النوم 
مفارقة التلاعب بالآلفاظ: 
سلوا بيوت الغواني عن مخازينا 
واستشهدوا العرب: هل خاب الرجا فينا؛ 
سود صنائعناء بيض بيارقنا 


خضر موائدناء حمر ليالينا 


اع ا 26 
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الخاتمة 


8 عر ھا اقل عمل ری غا ولي هذا فى عمو 
محاضرات القيتها على الدارسين في أكاديمية البابطين للشعر العربي في الدفعة 
الآولى؛ وأدعو الله أن أكون قد وفقت في جمعها من مصادرهاء ووضعها في كتاب 
منهجي يستطيع الدارس العودة إليه» وتلمّس معالم المنهج الذي اخترته له. 

رك نة [اللطاخبران غلى مقرم رومكين كانت اليجدة الأرك ران حل 
النص الشعري)» وقد درست فيها ثلاثة مباحث تتعلق بمعالجة النص الأدبي, والمنهج 
انقارع لقطيل ال اللشغرى» ودر كنات تعره ي ار ف مار 

وق ينوب الع التعتر ج غي مبستريات اه التطيل بد يكهم الك وتكديد 
موقعه وجوه العام» ومرورًا بتحديد أفكاره وصوره ويناءاتهاء والعاطفة ومدى ملاءمتها 
المضمون: قضلا عن البنانين الداخلي والخارجي للنصى: وكان للعلاقة بين الشعن 
ر تحت مور هذا ال قاذ عن العالافة بين التو وا اموه رك ابوت 
دور الذائقة النقدية في تحليل النصوص من خلال نافذة السؤالء وسعيت في اختياري 
للمنهج المقترح أن يكون تكامليًًا مدرسيًا سهل التناول» وبحدود واضحة: مع التأكيد 
على فكرة أن هذا للنيع لا يمكن أن بكرن بديلا عن النامع الآخرى: وكان اماد 
له بسبب تفاوت مستوى الدارسين واختلاف تخصصاتهم. 
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ثم وقفت على دراسات تطبيقية على ثلاثة نصوص من نصوص الشعر العربي 
العدبية والقاضين وقد اها ونان وذق كع واكسع كي ا ارا فا 
والفكلاك في الداريس القن يتقو الا ورك ان لقني فى كا الجواتب 
التي رسكا في الجا القاري الخ 

وكانت الوحدة الثانية بعنوان: (نقد الشعر العربي المعاصر-الاتجاهات 
والقاوا عر )نوش جايت في مبحن درس الأول متها تعريف الثقن ومتافجه وكفايات 
الاق وا إلى غل وغ ااه ا عند رركن اه على أن 
الذائقة هي المرجعية الأولى للناقد في حكمهء ولكن تلك الذائقة لا يمكن أخذها اعتباطاء 
بل هي ذائقة مصقولة بعيدة عن الهوى الذي يجعل حكم الناقد جائرًا وغير منضبط 
والناقد الخبير هو ذلك الذي تخصص في هذا المجالء ومارسه؛ ودرس أساليب الأدب 
غتوماد واكقبي اران القدرة على قوم اسران الكسومن من خلال العم الضبيق 
ال ا والشيرة القراكية كذ الاي 

ودرس المبحث الثاني مجموعة من الظواهر البارزة في النقد العربي الحديث, 
وهي: توظيف التراث؛ وتراسل الحواسء والاغتراب» والشعرية والمعاصرةء وثيمة 
للوينةوالعموكي والرقضى: رف كان لكفيارس ليده اللواعن اها رامق ا لذا 
كونها أكثر الظواهر دورانًا في الشعرء وأكثرها دورانًا على أقلام النقاد. ولا قدرة 
لهذه الخاتمة على الأخذ بكل ما جاء في المحاضرات من نتائج» ولكنني أحاول إجمال 
تلك النتائج بالآتي: 

سعت المحخاضرات التي تضمنها هذا الكتاب إلى تحقيق الأهداف الأساسية 
منهاء ووضعت بين يدي القارئ منهجًا مقترحًا لتحليل الشعر ونقده. 
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جمعت المحاضرات بين التنظير والتطبيق» وفق منهج تحليلي تكاملي واضح 
المعالم يمكن للدارس الكريم أن يعود إليه» وأن يطبقه على القصائد المعاصرة بسهولة 
ويسرء مع التأكيد على أنه منهج مقترح» وهناك الكثير من المناهج التي يمكن للدارس 
أن يعود إليها. 

وقف البحث عند أهم الاتجاهات والظواهر النقدية في الشعر العربي المعاصرء 
وفق منهج يستنطق النصوصء ويجمع بين التنظير والتطبيق» بسوق الآمثلة على كل 
ظاهرة» وعلى كل جزئية منها. 

والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب الدارسينء وأن يضعهم على الطريق التي تؤدي 
بهم إلى تذوق النصوص الشعريةء وتحليلها ونقدها. 


OKKOK 
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المصادروالمراجع 
ا 
اتجاهات الشعر العربي المعاصرء د. إحسان عباس» عالم المعرفة. 1978م. 


اتجاهات النقد الأدبي المعاصر في اليمن للدكتور قائد غيلان. عادل الأحمديء على الرابط: 


http://www.nashwannews.com/news.phpsaction=view&id 


الس النقدية فى كتان اتشر العريى العاصر/ قضاياة :وظزاهزه الفنية أل كور 
لا 0 


الأطورة وال فی شن ر شا اسيات شيا ء سان جباي نكل دال العناد 


الوطن» 2016. 


السناسة الا 2013 
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الانزياح في البنية النصية عند بشرى البستاني؛ تراسل الحواس أنموذجاء علي باقر 
ظاهري نباء مجلة إضاءات نقدية السنة الثامنة العدد التاسع والعشرون»ء 2018م. 


بنية الصورة الفنية في النص الشعري الحديث (الحر) نازك الملائكة أنموذجاء د. رائد 
وليد جرادات» مجلة جامعة دمشق - المجلد 29 - العدد (2+1) 2013م. 


تجربة المدينة في الشعر العربي المعاصرء عبدالسلام محمد شاذليء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 2006. 


العري ب مق 2006, 


التحليل الفني لقصيدة (عندما حدثني البحر!!)» للشاعر خميس لطفيء الدكتور 
غزة» فلسطين. 


التربية العدد 61. 


التطايق والاختلاف... حول اعادة كتاية النقد الاسلامي المعاصر. د . محمد سالم سعد 
لله راط انباء الشاءت لقن فت تيك 2005: 


«تعريف النقد». د. بليل عبد الكريم (2 - 4 - 2012(« «swww.alukah. net‏ اطلع عليه 
بتاريخ 2 - 3 - 2018. بتصرّف. 
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العرب على الشابكة. 20003م. 


- توظيف التراث الآأذبنى فى القصة القصيرة فى الجزيرة العربية, حصة بنت زيد المفرح, 


الاسلامية, العدد (63) السنة 2003م. 


رسول» سيد علي رضا تقوي, مجلة دراسات الآدب المعاصرء المقالة 3 المجلد 9 العدد 
5 السنة 2018. 

= ون الشتعن فى تاسيل قم التزعة الإسافة (الشعن الأندالسي: رشع إيليا انق ماش 
العرييةمظلة آنحاة البصيزة (اللى الأنشافية) اله 36 اله 1ء اة 011ف 
اال العرمية حاط وان عاشييداللجلقة الها موك ادات رالغات العين 
الثامن, 2011م. 

- شرح وتحليل قصيدة فلسفة الحياة لإيليا أبو ماضيء نادي أمراء البيان على الشابكة, 2009م. 

ت الشكل والفسوق والحبال: صا بن اح اقام مقلا فى ك ك ا 2013 


- الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية د. عز الدين إسماعيل. 
الناشر: دار الفكر العربي. الطبعة: الثالثة. 2013. 
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صورة المدينة في الشعر العربي الحديثء زهير محمود عبيدات» دار الكندي الن 


ظلافرة الاقتراب» الهو بين الفرد ولحت موقم (الباحثون السوريؤوة) على الشايكة: 


عناصر العمل الأدبي» أوراد محمد كاظم التويجري» محاضرة في كلية التربية للعلوم 
الإنسانية» جامعة بابل 2016. 


استقبال الغرب في النقد الادبي» د سعد البازعيء المجلة الثقافية العدد(15) لسنة2003م 


الغموض في الشعر الفلسطيني بعد عام 1987م: سماح أحمد حلمي سليم» أطروحة 
ماجستيرء الجامعة الإسلاميةء غزةء 2017م. 


في ال الاير دال متيف ا الفيقة ار - يروه 1973 


القصيدة العريية المعاصرة من النظم إلى النثرء د. علي حمودين» جامعة قاصدي مرباح» 
وة الات 2011: 


على ف خن مق اهاه اكير ا ف الل افر 2017 
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الام ا غ قامات 


المدينة في الشعر العربي المعاصرء أبو غالي مختار علي المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» 1995. 


مستويات التحليل اللغوي» ندى سعود عبدالعزيز الدليل» محاضرة ألقيت في جامعة الملك 


شود كلية الفزاسات التطبيقية وخدية الكت 


المصادر الغريية لنقاد الحداثة. د. عبدالحميد ابراهيم» موقع الاسلام اليوم. نت. 
تحديث 2006م. 


المصطلح النقدى فى الدراسات العربية المعاصرة بين الأصالة والتجديد (الأسلوبية 
أنموذجاء د. خليل عودة: كلية الآداب جامعة النجاح الوطنيةء مجلة جامعة الخليل 


للبحوث: المجلد الأول/ العدد الثاني 2003م. 


د. صلاح فضل (2002)» مناهج النقد المعاصر (الطبعة الأولى)» القاهرة: ميريت للنشر 
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النقد الأدبي الحديث. أصوله واتجاهاته, د. احمد كمال زكيء دار النهضة العربية 


النقد التكاملي وإشكالية تطبيقة على الدراسات الأدبية, عامر رضاء مقال على الرابط: 
http://www.aswat-elchamal.com/ar/+p=98&a=15658‏ 


اع 2 
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د التضوين از[ 1 1 1 1 0511101 
- المقدمة هذا E‏ 
- الوحدة الأولى تحليل النص الشعري 99 ادزب-1 1 * 223 
- المبحث الأول: معالجة النص الشعري O o‏ 
- المبحث الثاني: المنهج المقترح لتحليل النصوص الشعرية .14 
- المبحث الثالث: دراسات تطبيقية على نصوص شعرية معاصرة 43 
- الوحدة الثانية: نقد الشعر المعاصر (الاتجاهات والظواهر) IO‏ 
- المبحث الأول: تعريف النقد ومناهجه وكفايات الناقد O‏ 
- المبحث الثاني: ظواهر النقد المعاصر واتجاهاته 127 
- الخاتمة Vlei‏ 
- قائمة المصادر والمراجع 284s‏ 
- المحتوى 383 O‏ 200 
KKK‏ 
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